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حول مشروع حوزة العلمين
تُعدُ »حوزة العلمين الشـيخ يُوسُـف وَالشـيخ حُسين آل عصفُور«))) 
إحـدى الحـوزات البحرانيـة البـارزة والنشـطة في رَفـدِ الشـأن الدينـي 

والاجتماعـي والثقـافي في بلِادنـا البحرين.

ومرجـعُ ذَلـك عائـدٌ لـِا تتميز بـه مِـن شَـخْصياتٍ عِلميـةٍ، وَطلبةٍ 
مُديـن، مُسـاهمين في التبليـغِ الديني وَنشرِ عُلوم الرسـول الأكرم وآله 

»صلـوات الله عليهـم أجمعين«.

 وَلقد تعددت مجالات العملِ والمسـاهمة نوعـاً وكمًا، وكان آخِرُها-
وليـس أخِيُرها-مشروع النشر والطباعـة تحـت مسـمى »إصـدارات 
حـوزة العلمين« والـذي نال صـدىً وقبـولاً حَسـناً عِند الُمشـتغلين في 

الشـأن الحـوزوي والأكاديمي.

1-  نسـبةً للعلمني: المحقـق البحراني الشـيخ يوسـف آل عصفور صاحـب )الحدائق 
الناضرة(، والعلامة الشـيخ حسني آل عصفورصاحب )سِـداد العبـاد( قدس سرهما، 
لمؤسسـها العلامـة المرحـوم الشـيخ أحمـد الشـيخ خلـف آل عصفـور، والتـي تقـع في 

منطقـة بوري، تأسسـت عـام 1993م.

حول مشروع حوزة العلمين
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حول مشروع حوزة العلمين

وَيُعـدُ هَـذا المشروعُ رَائـداً في البحريـن، لأننـا لا نَجدُ شـبيهاً لَهُ في 
الحـوزاتِ الدينية المباركـةِ، وَهَذا لا يَعني التقليل من شـأنِا وَوجودها، 

.K فـكلُ حَـوزةٍ لها عَملُها وَنشـاطُها الخـاص لنِشر علـومِ النبي

 فكـم مِـن حَـوزةٍ سَـاهمتْ في طِباعـةِ كِتـابٍ بَـل كُتـبٍ قبـل سـنةٍ 
أو سـنوات والهـدفُ مِـن وَراءِ ذلـك إمـا الطباعـة للكتـب التراثيـة أو 

المناهـج التعليميـة.

وَهـذا هَـو الفـارقُ الجلي بَني هَـذه الأعمال المنشـورة وبني العمل 
المؤسسي كَمشروعٍ يَمتلـكُ الرؤيـة والسامت، والـذي تصـدتْ لـهُ 

حَـوزةُ العلمني.

وقـد انبثقـت فكـرة المشروع بتوجيـه من:سماحة العلامـة الشـيخ 
أحمـد بـن العلامة الشـيخ خلـف آل عصفور )رحمهام الله(، وذلـك إيماناً 
منـه بقيمـة العلـم ودور الكتـاب في التبليـغ الدينـي كإحـدى وظائـف 

العلمية. الحـوزة 

وإنّ بدايـة المشروعِ كانـت مَع إصـدار العـدد الأول من السلسـلة 
الفاضـل الشـيخ علي  فقِْهَيّـة« للعـالمِ  والـذي حَـل عُنـوان »بحُـوثٌ 
المخلـوق، ثـم كتـاب »التَذِكيـةَ بالَحدِيـد« للعـالم الجليـل الشـيخ علي 
آل مبـارك سـنة 2014م، وكان الإصـدار الثالـثُ للشـيخ محمد جعفر 
الـدرازي وعنوانـه »تيَسيرُ الَصرّفِ« في السـنة نفسـها، وَصـدر العددُ 
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حول مشروع حوزة العلمين

الرابـع في السـنةِ نفسـها أيضـاً وهـو جُـزءٌ ثـانٍ للكتـاب الأول.

وَيَسـتمرُ المشروعُ مَع الإعـدادِ النهائـي للإصدار الخامـس والذي 
طَـال انتظـارهُ وَهـو كتـاب الأخ الباحـث في الشـأن القرآني حسني آل 
عصفـور، وعنوانـه »إثـارات قرآنيـة - الجـزء الأول« وَقَـدْ حَـرّرَه مُنـذُ 
سَـنواتٍ عِـدة، وَلَ يَنشرهُ إلا الآن، بَعـد تَكـرارِ طَلبـةِ العِلـمِ لتِقديمـهِ 

ضمن هـذه السلسـلة.

إنّ هَـذا العـرض لَِـا صَـدر مِـن أعـدادِ المشروع يَدفعُنـا للِحديثِ 
عَـن سِامتهِ، وَالتـي نجملهـا فيام يأتي:

 أولاً: إن هـذا العـدد من الإصداراتِ يُعزز سـمة التقدم والدوام 
للمشروع، ولا يمكن إطلاق كلمة مشروعٍ عَلىَ إصدارٍ واحد.

وَنصـف،  بسِـنةٍ  تُقـدرُ  وَالتـي  الزمنيـة  الفرتة  نَلحـظُ  ثانيـاً:  	
وَكانـت ثمرتهـا خَسـةَ أعـدادٍ، وهي سـمة النشـاط والعمـل الدؤوب 
عَلىَ المواصلـةِ، وَتْحقيـقِ أكرِب حَجـمٍ مـن الإنتاجيـة وبجـودة متقنـة 
قـام الباحـث حسني الشـيخ أحمـد آل عصفور والشـيخ عبـدالله جعفر 
آل ضيـف والشـيخ محمـد حسـن آل إبراهيـم بالمتابعـةِ والضبـطِ لهـذه 
السلسـلة وهـذا يتطلـب جهـداً مضاعفـاً لأن الـكادر قليـل بالنسـبة 

للإنتـاج ونوعيتـه.

تْ في الفقـهِ  ثالثـاً: التنـوع في الموضوعـات المنشـورة فَقَـد نُشرَِ 	
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ثَلاثـةُ كُتبٍ، وفي الصرفِ كِتابٌ، والذي بين يديك مُتعلقٌ باِلدراسـاتِ 
القرآنية.

كِتابـان،  للِمخلـوقِ  نُشرَِ  فَقَـدْ  المؤلفني،  في  التنـوع  رابعـاً:  	
وَللِمبـاركِ كتـابٌ، وَللِـدرازي كِتـابٌ، والآن يُنشرُ للِعصفـوُرِ كتاب.

خامسـاً: إن أغلـب مـا طبع يتـم توزيعه ونشره عَلىَ الحوزاتِ  	
الدينيـةِ، وطالب العِلـم، وقـراء المجتمـع، ويَنتُـجُ مِـن ذلـك تعميـم 

وتوسـيع دائـرة المتلقّني للمشروع. 

   وَخِتامـاً، نضـعُ آمالنـا في يَـدِ القائمين عَلىَ هذا المشروع، وَندعو 
لهـم بالموفقيةِ والاسـتمرارِ وَالَْمْـدُ لله  رَبِّ الْعَالَيَِن. 

الجمعة 13-نوفمبر-2015م
29-محرم -1437هـ

عارف الموسوي

  

حول مشروع حوزة العلمين



وآله  محمد  على  والسلام  والصلاة  العالمين  رب  الحمدلله 
الطاهرين.

ْ لِ أَمْــرِي * وَاحْلُــلْ  حْ لِ صَــدْرِي * وَيَــرِّ }رَبِّ اشَْ
ــن لِّسَــانِ * يَفْقَهُــوا قَــوْلِ{. )ســورة طــه: الآيــة25( عُقْــدَةً مِّ

تـِكَ وَانْشُْ عَلَيْنـا خَزائنَِ  »اللّهُـمَّ افْتَـحْ عَلَيْنا أَبْـوابَ رَحَْ
تـِكَ يا أَرْحَـمَ الرّاحِيَن«. عُلُومِـكَ برَِحَْ
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مقدمة الطبعة الثانية

الطبعـة الأولى كانـت في نهايـات شـهر فبراير لعـام 2016   ولكنها 
نفـدت في غضون شـهرين، نظـراً للإقبال الحثيـث عليها، وهـذا توفيق 

منه سـبحانه وتعـالى وله الحمـد والمنةّ.  

 وهـذه الطبعـة الثانيـة التـي بني يديـك عزيـزي القارئ في السـنة 
نفسـها للطبعـة الأولى، وفيهـا بعض الزيـادات والتوضيحـات عما كان 
في الطبعـة السـابقة، ونتمنـى مـن الله العلي القديـر أن تكون بالمسـتوى 

المعهـود قباًل، وأن تنـال رضاكـم وتعمّ بهـا الفائدة. 

 هنـاك تسـاؤلات تـدور في خلد قـراء كلام الله سـبحانه وتعالى من 
خالل تلاوتهم لآياتـه، وهذا أمـر طبيعي))).

1- نظـراً لكـون كلام الله سـبحانه في غايـة الإتقان، وقمـة البيان والإحاطـة من جهة، 
ومـن جهـةٍ أخـرى بعدنـا عـن ذلـك المسـتوى في الخطـاب الراقـي أكثر مـن ذي قبل، 
يجعـل عقولنـا -في الوقـت الحـاضر- أقل اسـتيعاباً، مـا يـؤدي إلى تراكم التسـاؤلات 

التـي تحتـاج لمزيد مـن التمعـن والتبصُّ في كلامـه سـبحانه وتعالى.

مقدمة الطبعة الثانية
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مقدمة الطبعة الثانية

وهي في مواطن كثيرة منها: 

:C ما ورد في سورة يوسف

*	  هـل يعلـم يعقوب C بما يدبّـر أبناؤه للأخويـن الصغيرين، 
فـإذا كان كذلـك لمـاذا لم يمنعهـم؟ وكيـف نتعــقّل مرّبر الأب لتلقين 
أبنائـه حيلـة الذئـب من الأسـاس؟)))  وحني رجوعهم بدون يوسـف 
كيـف  ثـم  بالتلميـح؟  واكتفـى  الملفّـق،  افترائهـم  بحقيقـة  يصرح  لم 
سـلّم لهـم بنيامني فيام بعـد، مـع أنهـم قـد فرّطـوا في يوسـف قباًل؟ 

*	 هـل أخـذ الإخـوة باقرتاح أحدهـم بالجبّ مـن البدايـة أم لا؟ 
ومـن الـذي غري فكـرة القتـل إلى مـا آل إليه يوسـف؟)))

*	 كيف نتعقّل كون كيد  الشيطان ضعيفاً مع أنه أغوى كثيراً من الخلق؟))) 

*	 القـرآن في بعـض آياتـه يصرّح بـأن يـوم القيامـة قريـب! بينام 
هنـاك أجيـال انصرمـت وتلتها أجيـال، ولم تقم السـاعة! فكيـف نفهم 

معنـى القرب هنـا؟))) 

*	 كان يوسـف C يـدرك أنهـم إخوتـه حينما دخلـوا عليه وهو 

1-  انظر الإثارة الخامسة.
2-  انظر الإثارة الرابعة.
3-  انظر الإثارة الرابعة.

4-  انظر الإثارة العاشرة.
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متربـع على العرش، لمـاذا لم يكشـف لهم هويته مـن بدايـة الأمر؟ )))
*	 هـل كان بـكاء يعقـوب C مـن حني فقـد يوسـف كام هو 

الشـائع، أم لا؟!)))
*	 روايـات كثرية لا نتعقّــلها مـن الوهلـة الأولى، ما هـو الموقف 

الأنسـب للتعامـل معها؟)))  

*	 القائـل  معرفـة  في  المفسريـن  بني  للحرية  مرّبر  هنـاك  ليـس 
)قـال())).   لفظـة  يحـوي  لا  السـياق  مـادام  وتحديـده، 

وغيرهـا الكثري من التسـاؤلات التي تطـرأ على الذهـن للوهلة الأولى، 
والتـي تجـد تخريجاتهـا المنطقية والمعقولـة بين دفتي هـذا الكتاب.  

منهجية المؤلف في هذا الكتاب
 تجـد ضمن هـذه الوريقـات مجموعـة مـن الإثـارات المتفرقة وهي 
نتـاج أول محـاولاتي للتأمـل، ولقـد عدَلـتُ -في بعضهـا - عـن طريقة 

الرسد إلى طريقـة السـؤال والجـواب لغرضين:

بقـدر  وتيسريه  الأسـلوب  وتهذيـب  المعلومـات  ترسـيخ  الأول: 
الإمكان ليكون مناسباً للقراء على اختلاف درجاتهم في الثقافة والوعي.

1-  انظر الإثارة السابعة.
2- انظر الإثارة الثامنة.

3-  انظر الإثارة الحادية عشرة.
4-  انظر الإثارة الأولى.

مقدمة الطبعة الثانية
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هنـا  فلسـت  القـارئ،  لقناعـات  مفتوحـة  مسـاحة  تـرك  الثـاني: 
لفـرض قناعـات معينـة، فقـد لا أوفـق في إقنـاع القـارئ بالإجابة عن 
بعـض الإثـارات بما يتوافـق مع ما يـراه ولكن يبقـى السـؤال بحد ذاته 
منبعـا لأجوبـة أخرى محتملـة، وقد يكـون القارئ أبصر منـي للجواب 
وحصـول المـراد فتكـون إثـارتي تلـك مدعـاةً ودافعـاً للتدبـر عنـده، 

وبذلـك لا يخلـو هـذا الأسـلوب مـن فائـدة إن لم تكـن فوائد.

إثـاراتي تلـك ... والقرآنيـة منهـا بالخصـوص قـد تجـدني أناقش ما 
دأب عليـه المفرسون، إما على صعيد النتيجة أو على صعيد الاسـتدلال 

كليهما. أو 

الإجالل  فـكل  نتاجهـم،  مصـادرة  أو  تجاهـل  يعنـي  لا  وهـذا   
الكريـم... القـرآن  تفسري  في  لجهودهـم 

 ولكـن أليـس القرآن كتاباً كرياًم في عطائه، ومناهلـهُ متاحةٌ وأبوابه 
مشرعة لـكل متدبِّر!                                        

ختامـاً.. وأنـا إذ أقـدم لكـم عصـارة تأمالتي؛ أتمنـى على القارئ 
الكريـم ألا يُغفـل متابعـة هوامش هـذا الكتاب لمـا تحتويه مـن تنبيهات 
وإشـارات تفتـح آفاقـاً جديـدة، لاتقـل أهميـةً وإثـارةً عام في المتـن...  
أسـأل الله سـبحانه وتعـالى أن يقضي القـارئ بهـا وقتـاً مليئـاً بالفائـدة 

المعرفة. ومتعـة 

والله المـوفِّـق
المؤلـف 

مقدمة الطبعة الثانية
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لمـا أن وصـل التأمل بي للآية الثانية والخمسني من سـورة يوسـف 
في قولـه تعـالى }ذلـِكَ ليَِعْلَـمَ أَنِّ لَْ أَخُنْهُ باِلْغَيْـبِ وَأَنَّ اللهَ لاَ يَْـدِي كَيْدَ 
 َ ـوءِ إلِاَّ مَـا رَحِمَ رَبِّ ارَةٌ باِلسُّ ئُ نَفْسيِ إنَِّ النَّفْسَ لأمََّ ائنِيِنَ * وَمَـا أُبَـرِّ الَْ
حِيـمٌ{، ورجعـتُ لأقـوال المفسرين فيها اسـتوقفني ما  إنَِّ رَبِّ غَفُـورٌ رَّ
رأيتـه مـن اختلافهـم، في جهـة القاصـد منهـا والمقصـود فيهـا، فمنهم 
مـن اختـار بأنها من تمـام كلام امـرأة العزيز، وقائل بأنها كلام مسـتأنف 

.C لنبي الله يوسـف

العقـول عـن  الـذي عجـزت  الكتـاب  فقلـتُ في نفسي إن هـذا 
مجاراتـه، لدقتـه وإتقانـه وجـودة سـبكه، هل مـن المعقـول أن يكون قد 
أغفـل هـذا الجانـب المحـوري وجعـل القـارئ يقـع في حريةٍ في تحديد 
مـن القائـل؟ لدرجة أنـه حتـى ذوو الاختصاص وهم علماء التفسري لم 

ءٌ عُجَـابٌ{))).  يسـلموا مـن هـذا الالتبـاس }إنَِّ هَذَا لَشيَْ

1- سورة ص: الآية 5.
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والاختالف بينهـم في آية سـورة يوسـف واقـع في تحديـد القاصد 
والمقصـود فيهـا، ومواطـن النـزاع عنـد المفسريـن لم تكن مقتصرةً على 

الآيـة السـابقة، وإنام في مواضع عِـدة أورد منهـا أربعة: 
أعرضها ثم أرجع إليها مع المناقشة. 

* الأنموذج الأول: ما ورد في سورة النمل الآية 34 وهو قول بلقيس 
ةَ أَهْلهَِا أَذِلَّةً  }قَالَـتْ إنَِّ الُْلُـوكَ إذَِا دَخَلُوا قَرْيَـةً أَفْسَـدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِـزَّ
وَكَذَلـِكَ يَفْعَلُـونَ{، وموقع الخلاف فيها بشـأن }وَكَذَلـِكَ يَفْعَلُونَ{.

* الأنمـوذج الثـاني: مـا ورد في سـورة يـس الآيـة 52 }قَالُـوا يَـا 
حََّْـنُ وَصَدَقَ الُْرْسَـلُون{،   رْقَدِنَا هَذَا مَـا وَعَدَ الر وَيْلَنَـا مَـن بَعَثَنَـا مِـن مَّ

حََّْـنُ ...{، من هـو قائلها؟  فجملـة }هَـذَا مَـا وَعَـدَ الر

* الأنمـوذج الثالـث: قولـه في سـورة آل عمـران الآيـة 36 }فَلَماَّ 
وَضَعَتْهَـا قَالَـتْ رَبِّ إنِِّ وَضَعْتُهَـا أُنثَـى وَالله أَعْلَـمُ بمِاَ وَضَعَـتْ وَلَيْسَ 
كَـرُ كَالأنُثَـى{ هل هو من  كَـرُ كَالأنُثَـى{، فالتعبري بــ }وَلَيْسَ الذَّ الذَّ

الله تعـالى أم غيره؟. 

سـورة  مـن  السـابق  للموطـن  وبالإضافـة  الرابـع:  الأنمـوذج   *
يوسـف الآيـة 52 }ذلـِكَ ليَِعْلَـمَ أَنِّ لَْ أَخُنْـهُ باِلْغَيْـبِ وَأَنَّ اللهَ لاَ يَْـدِي 

ائنِيِنَ{. كَيْـدَ الَْ
لأجـــل ذلـــك عَقَـــدْتُ العـــزمَ حينهـــا لمحاولـــة إيجـــاد مخـْــرج 
ـــدْتُ لاســـتقصاء  ـــن، فعَمَ ـــن المفسري وأمـــر يحســـم هـــذا الاختـــاف ب
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ـــذا  ـــاف به ـــن الاخت ـــاً مواط ـــم، وخصوص ـــرآن الكري ـــع آي الق جمي
ـــزاع. ـــل الن ـــة تفص ـــاد نقط ـــي في إيج ـــاً من ـــأن، أمـ الش

 وفعاًل، وبعـد توفيقه سـبحانه وله المنةّ؛ وجدت أمـــراً مهاًم للغاية 
وهـو مانـع لوقـوع الالتبـاس، ومـا أثـار دهشـتي - واقعـاً - أنـه وعلى 

رغـــم وضوحـــه، إلا أننـي لم أجـد من المفسريـن من تنبَّـه لهُ))).
 وكـم كنـت أتمنـى لو أنهـم تنبَّهوا لهـذا الأمر لأنـه سـيكفيهم المؤونة 

والِحرية، ويجنبهم الوقـوع في متاهات.
وهـذه فائـدة اسـتفدتها مـن التأمّـل والتدبّـر في آي القـرآن الكريم، 
وأسـتطيع القول بأنهـا قاعدة عامـة نافعة لمواطن الاختالف لهذا النمط، 
فعنونتهـا بـ)فائـدة بمثابـة القاعدة( وهـي علامة لتحديد القائل بسـهولة 
ويرس لـكل باحث في الشـأن القرآني، بل وحتـى القارئ للقـرآن الكريم 

يمكنـه الاسـتعانة بهـا إذا التبس عليـه الأمر، لسـهولتها ووضوحها.
والقاعدة هي:

إذا كانـت الآيـات في مقـام سرد حكاية أو حوار بين أطراف لابد 
مـن لفظـة ﴿قـال﴾)))،  لتغيـير جهـة الـكلام من طـرف لآخـر، وإذا 

خال السـياق من لفظـة ﴿قـال﴾ يبقى الـكلام لقائله السـابق.

1- وهذا ليس مصادرة لجهود المفسرين رحم الله الماضين وأيد الباقين.
2-  وعلى حسـب الضمري السـابق بالسـياق يتحـدد الضمري ]قالـت للأنثـى، قـالا 
للمثنـى، قالـوا للجمـع...[ وهـذا أمـر واضـح لا داعـي لرسده بالأمثلـة للقـراء.
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 تنبيه مهم:
قبـل الاسترسـال في الاسـتدلال والمناقشـة، أقـول لدفع الإشـكال 
قـد يقـول قائـل: القـرآن الكريـم كلام الله سـبحانه وهو الأصـل، فإذا 

كان السـياق لنقـل كلامـه سـبحانه فلا حاجـة للفظـة ﴿قال﴾.

وللجواب: 
إشـكال لا بـأس بـِه ولكـن، فلننظـر ونتأمّـل معـاً بعـض النامذج 

بشـكل سريـع:

1- مثاًل المحـاورة بني الله سـبحانه والملائكـة: }وَإذِْ قَـالَ رَبُّـكَ 
عَـلُ فيِهَـا مَـن يُفْسِـدُ  للِْمَلائكَِـةِ إنِِّ جَاعِـلٌ فِ الأرَْضِ خَليِفَـةً قَالُـواْ أَتَْ
سُ لَـكَ قَـالَ إنِِّ  مَـاء وَنَحْـنُ نُسَـبِّحُ بحَِمْـدِكَ وَنُقَـدِّ فيِهَـا وَيَسْـفِكُ الدِّ

أَعْلَـمُ مَـا لاَ تَعْلَمُـونَ{))) إلـخ. 
2- وحـواره مـع آدم C في مواطـن متفرقـة في القـرآن الكريـم 

}قَـالَ يَـا آدَمُ أَنبئِْهُم بأَِسْماَئهِِمْ{))). 

3- انظـر للحـوار بينه سـبحانه وكليمـه C }قَالَ هِـيَ عَصَايَ 
ـا عَلىَ غَنَمِـي وَلَِ فيِهَـا مَـآرِبُ أُخْـرَى* قَـالَ  أُ عَلَيْهَـا وَأَهُـشُّ بَِ أَتَـوَكَّ
فْ  أَلْقِهَـا يَـا مُوسَـى* فَأَلْقَاهَا فَـإذَِا هِيَ حَيَّةٌ تَسْـعَى * قَالَ خُذْهَـا وَلا تََ

1- سورة البقرة: الآية 30.

2- سورة البقرة: الآية 33.
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ا الأوُلَ{))).  سَـنُعِيدُهَا سِيرَتََ

4- المحـاورة بينـه تعـالى وبني إبليس الرجيـم }قَـالَ يَا إبِْليِـسُ مَا 
تَ أَمْ كُنتَ مِـنَ الْعَاليَِن *  مَنَعَـكَ أَن تَسْـجُدَ لَِـا خَلَقْـتُ بيَِـدَيَّ أَسْـتَكْبَْ
ـَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِـن طيِنٍ * قَـالَ فَاخْرُجْ  نـْهُ خَلَقْتَنـِي مِـن ن قَـالَ أَنَـا خَيرٌْ مِّ

مِنْهَـا فَإنِـَّكَ رَجِيمٌ{))).  

ونامذج كثرية أخـرى تـدل على أنَّـه لتغيـري أي حـوار لابـد مـن 
لفظـة ﴿قال﴾ ومشـتقاتها لتغيـريه، وإلا فما بال السـياق احتـاج للفظة                     
﴿قال﴾ هنا، على الرغم أن الصياغة لله تعالى؟! ))) كما يقرره الإشـكال.  

والنتيجة 
أنـه حتـى في حالـة نقـل الـكلام مـن الله تعـالى احتيـج في السـياق 

1- سورة طه، آية 18، تأمل معي فبالرغم من أن الكلام لم ينتقل لجهة أخرى، ومع 
ذلك جاءت لفظة )قال( لأن هناك فاصلًا بين القولين وهو فعل موسىC بإلقائه 

العصا، فكرر لفظة )قال( فمن باب أولى أن تأتي في حال تغيير جهة الكلام.
2- سورة ص الآية 75.

3-  وللمزيـد انظـر سـورة البقرة: الآيـة 124، والآية 131، سـورة آل عمـران: الآية 
55، والآيـة 59، سـورة المائـدة: الآية 26، والآيـة 110، والآيـة 115، والآية 119، 
سـورة الأنعـام: الآيـة 30، والآية 128، سـورة الأعـراف: الآية 12، لغايـة الآية 25 
منهـا، والآيـة 143، والآيـة 156، سـورة مريـم: الآيـة 10... وغيرهـا مواطن كثيرة 
جـداً فيهـا حـوار جـرى بني الله تعـالى وبني مخلوقاتـه ومـع ذلك لم يخـلُ السـياق من 

لفظـة ﴿قـال﴾  في حـال تغير جهـة القائل.
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للفظـة ﴿قـال﴾ للإشـارة إلى تغيـري جهـة المتكلـم، بشرط كـون المقام 
حـواراً.  يحوي 

الآن ... وبعد دفع هذه الإشكالية نرجع لأصل المطلب:

 C فلـو ألقينـا نظرة على الحوار الـذي نقلته الآيات بين موسـى 
وفرعون في سـورة الشـعراء من آيـة 16 لغاية آية 31.

]أي موسـى  الْعَالَيِنَ *  رَبِّ  رَسُـولُ  ـَّا  إنِ فَقُـولا  فرِْعَـوْنَ  }فَأْتيَِـا 
ائيِلَ * قَـالَ ]فرعـون[ أَلَْ نُرَبِّكَ فيِنَا  وهـارون[ أَنْ أَرْسِـلْ مَعَنَا بَنـِي إسَِْ
وَليِـدًا وَلَبثِْـتَ فيِنـَا مِـنْ عُمُـرِكَ سِـنيَِن * وَفَعَلْـتَ فَعْلَتَـكَ الَّتـِي فَعَلْتَ 
الِّيَن  وَأَنـتَ مِـنَ الْكَافرِِيـنَ * قَالَ ]أي موسـى[ فَعَلْتُهَـا إذًِا وَأَنَا مِـنَ الضَّ
* فَفَـرَرْتُ مِنكُمْ لََّا خِفْتُكُـمْ فَوَهَبَ لِ رَبِّ حُكْمً وَجَعَلَنيِ مِنَ الُْرْسَـليَِن 
ائيِـلَ * قَالَ فرِْعَـوْنُ وَمَا  * وَتلِْـكَ نعِْمَـةٌ تَنُُّهَـا عَليََّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنـِي إسَِْ
مَّاَوَاتِ وَالأرَْضِ وَمَـا بَيْنَهُمَ  رَبُّ الْعَالَيِنَ * قَـالَ ]أي موسـى[ رَبُّ الس
وقِنيِنَ *قَـالَ ]أي فرعـون[ لَِـنْ حَوْلَـهُ أَلا تَسْـتَمِعُونَ * قَالَ  إنِ كُنتُـم مُّ
ليِنَ  * قَـالَ ]أي فرعـون[ إنَِّ  كُـمْ وَرَبُّ آبَائكُِـمُ الأوََّ ]أي موسـى[ رَبُّ
قِ  رَسُـولَكُمُ الَّذِي أُرْسِـلَ إلَِيْكُـمْ لََجْنُونٌ * قَالَ ]أي موسـى[ رَبُّ الَْشِْ
ذْتَ  َ وَالَْغْـرِبِ وَمَـا بَيْنَهُماَ إنِ كُنتُمْ تَعْقِلُـونَ * قَالَ ]أي فرعـون[ لَئنِِ اتَّ
ي لَجَْعَلَنـَّكَ مِنَ الَْسْـجُونيَِن * قَالَ ]أي موسـى[ أَوَلَوْ جِئْتُكَ  ـا غَيرِْ إلًَِ
ادِقِيَن...{. بيٍِن * قَـالَ ]أي فرعون[ فَـأْتِ بهِِ إنِ كُنتَ مِـنَ الصَّ ءٍ مُّ بشِيَْ

* مـن الملاحـظ أن لفظـة ﴿قال﴾ تـأتي في كل مرة تــتغير فيها جهة 
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الكلام، أو طـرف المتكلم.

* وهـذا الأمـر ليـس مقتصراً على الموطـن الـذي مـرّ، وإنام هـو 
ديـدن السـياق القرآني كــكل.

 والآن لنطبـق هـذه القاعـدة على النامذج الأربعـة السـابقة؛ لتتـم 
الفائـدة وتظهـر الثمـرة. 

الأنموذج الأول:
 وهـو قولـه تعـالى في سـورة النمـل الآيـة 34 نقاًل عـن مضمـون 

بلقيـس: كلام 

ةَ أَهْلهَِـا أَذِلَّةً   }إنَِّ الُْلُـوكَ إذَِا دَخَلُـوا قَرْيَـةً أَفْسَـدُوهَا وَجَعَلُـوا أَعِـزَّ
وَكَذَلـِكَ يَفْعَلُـونَ{ مـن هـو قائـل }وَكَذَلـِكَ يَفْعَلُونَ{.. 

اختلف فيها في وجهين:
* هل كانت على لسان بلقيس.

* أو هو تقرير وتعقيب من الله تعالى على كلامها السابق. 

أقول: 

فلننظـر هنـا هـل }وَكَذَلـِكَ يَفْعَلُـونَ{ كان قبلها قرينـة مقالية  أ.	
تشري لتغيـري جهة القائـل أم لا؟ 

فهـو حـوارٌ دائـر بني بلقيـس وحاشـيتها، وبنـاءً على القاعـدة أن 
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تكـون هنـاك لفظـة قـال إذا تغريت جهـة الـكلام، ومـن الواضـح لا 
وجـود لهـا هنا، فيبقى الـكلام كلام القائل السـابق ولا حاجـة للحِيرة، 

وهـو كلام بلقيـس بال ريب.

ب. كام أورد هنـا أدلـة أخـرى إضافيـة على أنهـا مـن كلام بلقيس 
وليـس تعقيبـاً منه سـبحانه:

ذلـك  كـــ  في  والـكاف  )ذلـك(،  أصلهـا  )كذلـك(  لفظـة  أن   *
للتشـبيه، ومن أغراضها البلاغيـة أنها تأتي للربط بين جملتين تــتشابهان 

في المقدمـات، وتــتحدان في الناتـج.

ولتوضيحه أقول: 
بـدل قـولي )جاء نـاصر وأعطـاني الكتـاب، وجـاء جابـر وأعطاني 
وكذلـك جابـر(،  الكتـاب،  وأعطـاني  نـاصر  )جـاء  أقـول  الكتـاب( 
فـــ كذلـك هنـا اختزلـتُ فيهـا هـذا المعنى، فال أحتـاج معهـا لإعادة 
الجملـة بعينهـا واكتفيـت بـ كذلـك، وهي بمعنـى ]مثل ذلـك[، وعليه 
لـو رجعنا للآيـة وعزلنـا }وَكَذَلكَِ يَفْعَلُـونَ{ من سـياق كلام بلقيس 
السـابق، لتقـرر أنـه غير تـام، فالقاعـدة التـي قالتهـا وهـي }إنَِّ الُْلُوكَ 
ةَ أَهْلهَِـا أَذِلـَّةً{ تكـون قاعدة  إذَِا دَخَلُـوا قَرْيَـةً أَفْسَـدُوهَا وَجَعَلُـوا أَعِـزَّ
معلقـة، أمـا إذا أدخلنـا مـا بعدهـا }وَكَذَلـِكَ يَفْعَلُـونَ{، وقلنـا أنـه 
مـن كلامهـا، عندهـا يصبـح كلامهـا كلامـاً تامـاً، لأنـه يحتـوى على 
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قاعـدة أو كليـة يتبعهـا مصداق لتلـك الكليـة والقاعدة، وكام تقرر في 
التوضيـح السـابق يتقـرر هنا أيضاً، فبـدل قولهـا }إنَِّ الُْلُـوكَ إذَِا دَخَلُوا 
ةَ أَهْلهَِـا أَذِلـَّةً{ )وهـؤلاء أيضـاً يفعلون  قَرْيَـةً أَفْسَـدُوهَا وَجَعَلُـوا أَعِـزَّ
ذلـك، فـإذا دخلـوا قريتنـا يفسـدونها ويجعلون أهلهـا أذلـة(، وبهذا أن 
}وَكَذَلـِكَ يَفْعَلُـونَ{ اختزلت المقدمة مع النتيجـة، أي وكذلك هؤلاء 

يفعلـون بنـا ذلك))).

الأنموذج الثاني: 
مـا ورد في سـورة يـس الآيـة 52}قَالُـوا يَـا وَيْلَنـَا مَـن بَعَثَنـَا مِـن 
حََّْـنُ وَصَـدَقَ الُْرْسَـلُون{ فــ }هَذَا مَـا وَعَدَ  رْقَدِنَـا هَـذَا مَـا وَعَـدَ الر مَّ

الُْرْسَـلُون{. حََّْـنُ وَصَـدَقَ  الر
فمن هو القائل لها! وقع الاختلاف في تحديد القاصد في ثلاثة:

1- أهم الملائكة؟ 
2- أم تقرير وتعقيب من الله سبحانه؟

3- أم هو المقبور بعد البعث؟

نرجـع للقاعدة المذكورة لفظة ﴿قال﴾، إذا لم تأتِ في السـياق فيبقى 

1- هنـاك دليـل آخـر ظهـر لي عند التمعـن وأذكـره هنا لتتـم بـه الفائـدة: }كَذَلكَِ{ 
إذا كانـت مـن الله تعـالى فهي تعنـي تأييـداً غيبيـاً، وعليه فلا يمكـن القول بـأن القائل 
لــ }وَكَذَلـِكَ يَفْعَلُـونَ{ هـو الله تعـالى،  لأنه يلـزم منـه أن الله هو الذي يؤيد ويسـاند 

فعـل الملوك المفسـدين في الأرض.
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الـكلام لقائلـه السـابق، وعليه ينتفي الاحتاملان الأول والثـاني ويبقى 
الثالـث وهـو أنها مـن كلام المقبور بعـد البعث لأن الأصل أن السـياق 
يقتضيـه، ولا دليـل سـياقي يـدل على تغيـري جهة الـكلام هـذا أولاً. 

حََّْـنُ وَصَدَقَ  وثانيـاً: لو سـلمنا بالاحتامل الأول }هَذَا مَـا وَعَدَ الر
الُْرْسَـلُون{ من الملائكة، لكان سـياقها كسـياق الآيـة الثالثة والعشرين 
عَ  ـَّفَاعَةُ عِنـدَهُ إلِاَّ لَِـنْ أَذِنَ لَهُ حَتـَّى إذَِا فُزِّ من سـورة سـبأ }وَلا تَنفَعُ الش
قَّ وَهُـوَ الْعَليُِّ الْكَبيُِر{ أو  كُـمْ قَالُـوا الَْ عَـن قُلُوبِـِمْ قَالُـوا مَـاذَا قَالَ رَبُّ
اهُمُ  كقوله في سـورة النسـاء الآيـة السـابعة والتسـعون }إنَِّ الَّذِيـنَ تَوَفَّ
الَْلائكَِـةُ ظَالـِِي أَنفُسِـهِمْ قَالُـواْ فيِـمَ كُنتُـمْ قَالُـواْ كُنـَّا مُسْـتَضْعَفِيَن فِ 
الأرَْضِ قَالُـواْ أَلَْ تَكُنْ أَرْضُ الله وَاسِـعَةً فَتُهَاجِرُواْ فيِهَـا فَأُولَئكَِ مَأْوَاهُمْ 
جَهَنـَّمُ وَسَـاءَتْ مَصِيرًا{ أو على أقـل التقادير لكانت كقولـه تعالى في 
السـورة نفسـها الآيـة 25 وهو حـوار بين حبيـب النجار وبني الملائكة 
نَّةَ  كُـمْ فَاسْـمَعُونِ* قِيـلَ ادْخُـلِ الَْ أو أي جهـة كانـت }إنِِّ آمَنـتُ برَِبِّ
قَـالَ يَـا لَيْتَ قَوْمِـي يَعْلَمُونَ* بمِاَ غَفَـرَ لِ رَبِّ وَجَعَلَنيِ مِـنَ الُْكْرَمِيَن{ 
فنلاحـظ أنـه كلما اختلفـت جهة القـول  لابد مـن لفظة ﴿قـال﴾ أو ما 
يـدل عليها، وإلا فيبقى الكلام لقائله السـابق وهو المقبـور بعد البعث.

هذا من جهة السياق، أما من جهة المضمون فأقول: 
لو كانت من الملائكة فلا وجود لثمرة تترتب عليه عندها.

 خالف مـا إذا قلنـا إنهـا مـن المقبـور بعـد البعـث، فهنـاك ثمـرة 
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وفائـدة، لأنـه إقـرار منه بام كان يكذبه من النشـأة الأخـرى، وبما أخبر 
بُ بيَِوْمِ  بـه الرسـل سـابقاً، فتكـون كسـياق قولـه تعـالى :}وَكُنـَّا نُكَـذِّ
يـنِ{)))؛ فثبـت أنـه لا دليـل في السـياق على تغيـري جهـة الكلام،  الدِّ

وبالمضمـون كما سـبق.

الأنموذج الثالث: 
قولـه في سـورة آل عمـران الآيـة 36 }فَلَماَّ وَضَعَتْهَـا قَالَـتْ رَبِّ 
كَـرُ كَالأنُثَـى{.                               إنِِّ وَضَعْتُهَـا أُنثَـى وَاللهُ  أَعْلَـمُ بمِاَ وَضَعَـتْ وَلَيْـسَ الذَّ
كَـرُ كَالأنُثَى{ هـل هو كلام امـرأة عمـران أم تعقيب  فـــ }وَلَيْـسَ الذَّ

تعـالى))). الله  من 

فأقـول: هـذه الآية لا تجري فيهـا القاعدة، لأن مـن شروط القاعدة 
أن يكـون السـياق يحتـوي على حـوار وهـذه الآية لا حـوار فيهـا، فأمُّ 
مريـم لم تكـن في صـدد الحـوار فالآيـة نقلـت لنـا كلامها وليـس هناك 

طرف آخـر ليكون السـياق حـواراً))). 
نعـم... يمكـن الرجـوع لمضمون الآيـة لمعرفة مـن هو القائـل، أما 

ثر: الآية 46. 1- سورة المدَّ
2-  هنـاك قـراءة }وَاَّللُ أَعْلَـمُ بمِاَ وضعـتُ{، ومـع ذلـك فالإشـكال لم يرتفـع، لأن 

الخالف واقـع فيام بعدهـا، وليـس فيها.
3- الآيـة 21 مـن سـورة الفرقان}وَقَـالَ الَّذِيـنَ لَ يَرْجُـونَ لقَِاءنَـا لَـوْلَ أُنـزِلَ عَلَيْنَـا 

وا فِ أَنفُسِـهِمْ وَعَتَـوْ عُتُـوّاً كَبيِراً{. نـَا لَقَـدِ اسْـتَكْبَُ الَْلَئكَِـةُ أَوْ نَـرَى رَبَّ
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السـياق فلا يسـعفنا لأنـه لا محـاورة فيها هنـا، وكلا الفريقني يمكنهما 
المناقشـة بالاسـتعانة بالمضمون دون السـياق))).

الأنموذج الرابع:
وهو في سـورة يوسـف }ذلـِكَ ليَِعْلَـمَ أَنِّ لَْ أَخُنْـهُ باِلْغَيْـبِ وَأَنَّ اللهَ 
ـوءِ  ارَةٌ باِلسُّ ئُ نَفْسيِ إنَِّ النَّفْـسَ لأمََّ ائنِيِنَ * وَمَـا أُبَـرِّ لاَ يَْـدِي كَيْـدَ الَْ
حِيـمٌ{، فال داعـي للحِرية والرتدد  َ إنَِّ رَبِّ غَفُـورٌ رَّ إلِاَّ مَـا رَحِـمَ رَبِّ
بني المفسريـن في تحديـد القائـل لهـذه العبـارة، فام دام السـياق خــالياً 
مــــن لفظـة ﴿قال﴾ فبكل بسـاطة يبقى الـكلام كلام القائل السـابق، 
فالـكلام الـذي سـبق هـو كلام زليخا } قَـالَ ]أي الملـك[ مَـا خَطْبُكُنَّ 
فْسِـهِ قُلْـنَ ]أي النسـوة[ حَـاشَ للهِ  مَـا عَلمِْنَا  إذِْ رَاوَدتُّـنَّ يُوسُـفَ عَـن نَّ
هُ  ـقُّ أَنَـاْ رَاوَدتُّ عَلَيْـهِ مِـن سُـوءٍ قَالَـتِ امْـرَأَةُ الْعَزِيـزِ الآنَ حَصْحَصَ الَْ
ادِقِينَ ـــ وبعـد هذا الـكلام ـــ ذَلـِكَ ليَِعْلَمَ  ـَّهُ لَـِنَ الصَّ فْسِـهِ وَإنِ عَـن نَّ
ئُ نَفْسِ  ائنِيِنَ * وَمَا أُبَـرِّ أَنِّ لَْ أَخُنـْهُ باِلْغَيْـبِ وَأَنَّ اللهَ لاَ يَْـدِي كَيْـدَ الَْ
حِيمٌ{ فلو  َ إنَِّ رَبِّ غَفُـورٌ رَّ ـوءِ إلِاَّ مَـا رَحِـمَ رَبِّ ـَّارَةٌ باِلسُّ إنَِّ النَّفْـسَ لأمَ
كان بلسـان يوسـف كام هـو اختيـار بعضهـم، لكانـت الآيـة هكـذا 
}]وقـال يوسـف[ ذلـِكَ ليَِعْلَـمَ أَنِّ لَْ أَخُنْـهُ باِلْغَيْـبِ وَأَنَّ اللهَ لاَ يَْـدِي 

ائنِيَِن{. الَْ كَيْـدَ 

1-  لسـت هنـا لتقريـر الجهـة القائلـة، أو ترجيـح أحـد الأقـوال على الآخـر بقـدر 
مـا أسـعى لتطبيـق القاعـدة السـابقة، وبهـذا تكـون الآيـة خـارج البحـث لخلوها من 

الشرط وهـو المحـاورة.
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هذا لأن آخر عهد لكلام يوسـف كان قوله للسـاقي }وَقَـالَ الَْلكُِ 
سُـولُ قَالَ ]يوسـف للسـاقي[ ارْجِـعْ إلَِ رَبِّكَ  ائْتُـونِ بـِهِ فَلَماَّ جَـاءَهُ الرَّ
فَاسْـأَلْهُ مَا بَـالُ النِّسْـوَةِ الَّلاتِ قَطَّعْـنَ أَيْدِيَُـنَّ إنَِّ رَبِّ بكَِيْدِهِـنَّ عَليِمٌ{، 
فـإذا كان السـياق في نقـل حوار بني أطراف بال فاصل يأتي فيـه بلفظة 
﴿قـال﴾ بال إضافـة لتحديد هوية القائـل، كما لاحظت معي في سـورة 

الشـعراء، وتسـتطيع ملاحظة هـذا الأمر في كل السـياق القرآني. 

أمـا إذا كان هنـاك فاصـل طويـل بين القولني، أو ليس هنـاك قول 
لذلك الشـخص في السـياق، فلابـد من ذِكـر القائل وتعريفـه مع لفظة 

﴿قال﴾ وورد هـذا كثيراً))).
فبعـد نقـل كلام الملـك، وبعـده كلام النسـوة، وبعـده كلام امـرأة 
العزيـز، نلاحـظ تخلـل لفظـة ﴿قال﴾ لـكل تغيـري للجهة، قـد تأتي في 
حـالات كثرية، ولكن كل الحالات ترجع لتغيـري جهة الـكلام ومنها:

تغـيـري المخاطـب مع أنـه للمتكلـم نفسـه، ومثالـه }وَإذَِا لَقُواْ  	.1

1- كقولـه تعـالى }قَـالَ مُوسَـى أَتَقُولُـونَ للِْحَـقِّ لَـَّا جَاءَكُـمْ أَسِـحْرٌ هَـذَا وَلاَ يُفْلـِحُ 
يَاء فِ  ـَّاحِرُونَ* قَالُـواْ أَجِئْتَنَـا لتَِلْفِتَنـَا عَماَّ وَجَدْنَـا عَلَيْـهِ آبَاءَنَـا وَتَكُـونَ لَكُماَ الْكبِِْ الس
الأرَْضِ وَمَـا نَحْـنُ لَكُماَ بمُِؤْمِنيَِن *وَقَـالَ فرِْعَـوْنُ ائْتُونِ بكُِلِّ سَـاحِرٍ عَليِـمٍ{، يونس 

77، فانظـر ]قـال موسـى- وقـال فرعون[.
فـإذا جـاء بلفظـة ﴿قـال﴾  في كل موطن تــتغير فيـه جهة الـكلام، فمن بـاب أولى أن 
يـأتي هنـا في السـياق بلفظـة ﴿قال﴾  لّمـا أن وقع هنـاك التبـاس. فتقرر أن السـياق يأتي 
بلفظـة ﴿قـال﴾  في المواطـن التـي لا يحتمل فيهـا وقوع التبـاس للقـارئ، أفيترك ذلك 

ءٌ عُجَابٌ{.   بموطـن الالتبـاس }إنَِّ هَذَا لَشيَْ
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مََّ  ا مَعَكُـمْ إنِ الَّذِيـنَ آمَنـُواْ قَالُـواْ آمَنـَّا وَإذَِا خَلَـوْا إلَِ شَـيَاطيِنهِِمْ قَالُـواْ إنَِّ
نَحْـنُ مُسْـتَهْزِؤُونَ{))) مـع أن القائلين في الفقرة الأولى هم أنفسـهم في 
الثانيـة، ولكـن السـياق جـاء بلفظـة﴿ قَالُواْ ﴾، للتنــبيه على أن القول 
موجـه لفئـة أخرى غير السـابقة وأيضا كام في قولـه }وَإذَِا لَقُـواْ الَّذِينَ 

ثُونَمُ{))). دِّ آمَنـُواْ قَالُـواْ آمَنـَّا وَإذَِا خَلَا بَعْضُهُـمْ إلََِ بَعْـضٍ قَالُـواْ أَتَُ

2.	 ابتـداء المحاورة وهـو كثير جداً في القـرآن ومثاله }فَلَماَّ دَخَلُواْ 
{)))، أو كام في قولـه  ُّ ـَّناَ وَأَهْلَنـَا الضرُّ َـا الْعَزِيـزُ مَس عَلَيْـهِ قَالُـواْ يَـا أَيُّ
ا  }وَنَبِّئْهُـمْ عَـن ضَيْـفِ إبِْرَاهِيـمَ * إذِْ دَخَلُواْ عَلَيْـهِ فَقَالُواْ سَالمًا قَالَ إنَِّ

كَ بغُِالمٍ عَليِم{))). ُ ـَّا نُبَرشِّ مِنكُـمْ وَجِلُـونَ * قَالُـواْ لاَ تَوْجَـلْ إنِ
* الأولى: عند ابتداء المحاورة فلابد من تحديد القائل وصفته.

* الثانية: إذا تغيرت جهة الكلام فلابد منها.
* الثالثة: إذا طال العهد بالقائل فلابد من تحديده. 

كَرَ  فمثاًل: انظـر معـي }وَقَـالَ ]أي السـاقي[ الَّذِي نَجَـا مِنْهُماَ وَادَّ
ـَّةٍ أَنَـاْ أُنَبِّئُكُـم بتَِأْوِيلـِهِ فَأَرْسِـلُونِ{ جـاء كلام يوسـف }قَـالَ  بَعْـدَ أُم
َّا  ـمْ فَـذَرُوهُ فِ سُـنبُلهِِ إلِاَّ قَليِاًل مِّ تَزْرَعُـونَ سَـبْعَ سِـنيَِن دَأَبًـا فَماَ حَصَدتُّ

1- سورة البقرة: الآية 14.

2- سورة البقرة: الآية 76.
3- سورة يوسف: الآية 88.
4- سورة الحجر: الآية 50.



33 فائدة بمثابة قاعدة في التفسير

قرآنيـــة إثـــارات 

تَأْكُلُـونَ...{ ثـم بعـده كلام الملـك }وَقَـالَ الَْلـِكُ ائْتُونِ بـِهِ...{، ثم 
سُـولُ{، }قَالَ ارْجِـعْ إلَِ رَبِّكَ...{،  دُ حَـدَثٍ وهـو }فَلََّم جَاءَهُ الرَّ سَْ
 ،C بام أنـه جاء السـياق بلفظة ﴿قـال﴾ فقد تغيرت جهته ليوسـف
وهنـا لم يحتـج لتحديـد هويـة القائـل في }قَـالَ ارْجِـعْ إلَِ رَبِّـكَ{ فلـم 
يقـل }قَـالَ ]يوسـف[ ارْجِـعْ إلَِ رَبِّكَ{، لأن مـا تخللها لم يكـن كلاماً 

في السـياق وإنام فعـل، وهـو رجوع السـاقي ليوسـف مـرة أخرى. 

  فلاحـظ أنـه لم تكتـفِ الآيـات بلفظة ﴿قـال﴾ فقـط، وإنما جاءت 
بتحديـد القائـل أيضاً، وهـو الملك.

 ومثلـه كذلـك بعد نقـل كلام الملك وبعـده كلام النسـوة جاء دور 
امـرأة العزيـز للِتّكلم، لم تكتفِ الآيـة بلفظة ﴿قالت﴾ فقـط، إضافةً إلى 
أنهـا حـددت القائل }قَالَ ]الملـك[ مَا خَطْبُكُـنَّ إذِْ رَاوَدتُّنَّ يُوسُـفَ عَن 
فْسِـهِ قُلْـنَ ]النسـوة[ حَـاشَ لله مَـا عَلمِْنـَا عَلَيْـهِ مِن سُـوءٍ قَالَـتِ امْرَأَةُ  نَّ

الْعَزِيـزِ...{ فحـددت الآيـة مصدر الـكلام أنه من امـرأة العزيز.

 فهنا كذلك فلو أن القائل هو يوسـف كما يُدّعى لكان السـياق }- 
وقال يوسـف - ذلكَِ ليَِعْلَمَ أَنِّ لَْ أَخُنْهُ باِلْغَيْبِ{ هذا لأن هناك أكثر من 
جهة سـبقته، فخلو السـياق من لفظة ﴿قال﴾ بالإضافة لخلوه من تحديد 
للقائـل، دليل واضـح أن القائـل لهذه العبارة هـو امـرأة العزيز، وليس 
يوسـف الصّدّيـق C، كما يختـاره بعض المفسرين كصاحـب الميزان.

وعليـه يبقـى الـكلام لامـرأة العزيـز لا محالـة، ولا داعـي للحِرية 
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فليـس هنـاك مربر لها.

 والـذي يقـول إنـه ليـس كلامهـا، هـو الُمطالـب بالدليـل الناهض 
العكـس))). وليس 

1- لأنـه اسـتدل بعـض أرباب التفاسري رحمهم الله كالسـيد الطباطبائـي في ميزانه ج 11، 
} َ ص 197، وغريه ومحصـل دليلهـم أن مضمـون الاسـتثناء في }إلِاَّ مَـا رَحِـمَ رَبِّ
يحـوي أمـراً دقيقـاً، لا يلتفـت إليـه المنغمس في جـو المعاصي-غالبـاً- وأنّى لمثـل امرأة 

العزيـز أن تلتفـت لهـذا الأمـر الدقيق. 
    أقـول: ليـس هنـاك تالزم بني الالتفـات لدقائـق الأمـور وبني الإيمان بـالله تعالى، 
فكـم من فاسـقٍ يلتفت لأمور دقيقـةٍ، والعكس بالعكـس، غاية ما في الأمـر أنها تكون 
حجـة لـه إذا كان مؤمنـاً، وحجـة عليـه إذا كان فاسـقاً، وليـس هـي كالأثـر الوضعي 
)كالإحسـاس بالربودة عنـد ملامسـة الثلج أو الحـرارة بملامسـة النار(، فال ملازمة 

عقليـة بينهما، هـذا أولاً.
ثانيـاً: لـو سـلمنا بهـذا جـدلاً، ليـس هنـاك دليـل ينفـي توبتهـا النصّـوح في ذلـك 
المجلـس، وأن تكـون بـوادر التوبـة بينهـا وبني الله تعـالى قـد ظهـرت بعد الـذي رأته 
مـن خلـق يوسـف الراقـي، فإنـه لّمـا أراد أن يتـم فتح ملـف التحقيـق لإثبـات براءته، 
أشـار لمفـردة مشـهورة بين النـاس ولم يُعرّض بها ليصون سـمعتها ويحفـظ العهد الذي 
أخـذه العزيـز عليـه برغبته عـن الإعراض }يُوسُـفُ أَعْـرِضْ عَـنْ هَـذَا...{ آية 29، 
مـع أنهـا كانـت السـبب المبـاشر لإبعـاده في غياهِب السـجون لمـدة طويلـة، ومع ذلك 
أشـار لحـدث تقطيع النسـوة أيديهـن الذي انتشر بين النـاس في ذلك الوقـت، وبقيت 
في ذاكرتهـم لمـدة، وحتـى لـو كان غير منتشر، فالأهم أنها لا تخدش في سـمعة النسـوة 
عنـد مـن سـمعها، نعـم: يمكـن أن تخـدش بسـمعتهن لمـن يتقصى دوافعهـن، لكـن 

كحادثـة مجـردة... فلا.
       فـإن قلـتَ: كلامـك السـابق فيـه نظـر، وأوضـح دليـل - باتهـام امـرأة العزيـز 
النسـوة - هـو وجودهـا معهـنّ للتحقيـق، وإلا فام هـو مربر وجودهـا؟= كبقيـة 
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وأضيفُ، هذا بالنسبة للسياق.
 ،C أمـا بالنسـبة للمضمون فمـن البعيد أن يكون هذا كلام يوسـف 
فكيـف يقـول كلامـاً مفاده يجعلـه مشـكوكاً فيه عنـد الكل بعـد ثبوت 

براءتـه للجميع))))فثبوـتها كان لهم وليس منهـم( فليتأمل.

وإنام  متهمـة،  لأنهـا  ليـس  ولكـن  اسـتدعاؤها  يتـم  أن  الطبيعـي  مـن  قلـتُ:   =
لمقدماتـه،  وتنسـيقها  عندهـا  الأيدي-صـار  تقطيـع  -وهـو  الحـدث  كـون  بلحـاظ 
كان   ،} أَيْدِيَُـنَّ قَطَّعْـنَ  الالَّتِ  النِّسْـوَةِ  بَـالُ  }مَـا  يوسـف  قـول  أن  فالواضـح 
يدهـا،  تقطـع  لم  العزيـز  وامـرأة  أيديهـن  قطعـن  الالتي  النسـوة  لخصـوص 
يشـملها. لا  وهـو  أيديهـن  قطعـن  لمـن  موجهـاً  كان  البدايـة  مـن  الملـك  فسـؤال 
 فلام انتهـى المجلـس وأُقفـل بـاب التحقيـق، نطقـت امـرأة العزيـز مـن تلقاء نفسـها 
واعترفـت، وكان دافعهـا لذلـك مجـازاة يوسـف على جميله لهـا في ذلك الموقـف، لأنه 

صـان سـمعتها برغـم أن مـا حدث كلـه كان بسـببها. 
ئُ نَفْسيِ إنَِّ النَّفْسَ  فـإن قلـتَ: إذا كان الحـال كذلك، فما هـو الدافع لقولهـا }وَمَا أُبَـرِّ
ـوءِ{، بعـد كلامهـا بأنهـا هـي التـي راودتـه عـن نفسـه، فهـذه إضافة لا  ـَّارَةٌ باِلسُّ لأمَ

معنـى لهـا حينئذٍ؟
ـَّهُ لَـِنَ  فْسِـهِ وَإنِ ـهُ عَـن نَّ ـقُّ أَنَـاْ رَاوَدتُّ  قُلـتُ: فكأنهـا بعـد قولهـا }الآنَ حَصْحَـصَ الَْ
ادِقِينَ{ تلفـت الحاضريـن لنكتة هامـة: لا تظنوا بأن مـا قلته بدافع الحـب والهيام  الصَّ
ليوسـف، وإنام أنـا في الواقع من راودته عن نفسـه، وأنا مذنبة واعرتف بذنبي، وليس 
افتـداءً بسـبب محبتـي إيـاه ولا مجاملـةً، وإنام في الواقع أننـي راودتـه وكان رغاًم عنه. 
1- قلـت هنـا ]للجميـع[ ولم أقـل من الجميـع، لأن المشـهور عند جمهـور المفسرين أن 
النسـوة بـرؤوه ممـا نُسِـب إليه سـابقاً، ولكـن الواقع ليس كذلـك، ولي تفاصيـل وأدلة 
لإثبـات ذلك، بأنهـن أنكرن معرفتهن الشـخصية بـه بالجملة أولاً، ثـم أنكرن حدوث 
المـراودة ثانيـاً. ولكـن ليس هنا محـل استرسـال تلك الأدلة، وسـيأتي الـكلام في الجزء 

الكتاب. الثاني لهـذا 
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  أفيأتي في آخر المطاف ليقول إنه قد داخله شيء.

وقـد يقـول أحدهـم: مـن أجـل التخلـص مـن هـذه الإشـكالية 
يمكـن أن يقـال مـا مفاده )لا بـأس، حتى لـو قلنا إن الـكلام صدر من 
يوسـف، فهـذا لا يعني التشـكيك بنزاهتـه. فكلامه عن طبيعـة النفس 
نَفْسيِ{، ثـم عقـب بالنفـس)))}إنَِّ  ئُ  أُبَـرِّ }وَمَـا  الإنسـانية، فقولـه 
ـوءِ{، أي أن طبيعـة النفس البشرية أمارة بالسـوء. ـَّارَةٌ باِلسُّ النَّفْـسَ لأمَ

 * أقـول: نعـم لا بـأس بذلـك، وهو نظري قولـه تعـالى: }وَالْعَصِْ
* إلِاَّ الَّذِيـنَ آمَنُـوا...{، أن طبيعـة الإنسـان  إنَِّ الِإنسَـانَ لَفِـي خُسرٍْ
هـي الخرسان ثـم جـاء بالاسـتثناء بعدهـا }إلِاَّ الَّذِيـنَ آمَنُـوا وَعَمِلُـوا 

ـاتِ...{))) وهنـا كذلـك. الَِ الصَّ

فطبيعـة النفـس أنها أمّـارة بالسـوء، إلا ما رحم الله، فأين المشـكلة، 
فال ضير مـن ذلك.

أقول: هذا التوجيه صحيح بشكل عام، ولا بأس به.

ولكننـا هنـا نتكلـم عـن مصـدر الـكلام وليـس مفـاده، فمفـاده 
صحيـح، وقـد أتيـت بام يؤيـد صحتـه بالاسـتثناء الـوارد في سـورة 

العصر كام مـرّ، هـذا أولاً.

1-  ثم جاء بالنفس المحلاة بالألف واللام، وهي للجنس.
2-  سورة العصر: الآية3.
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ثانيـاً: لـو نظرنـا إلى المقـام الـذي قِيْلت فيـه وتوقيتـه، لوجدنـا فيه 
نوعـاً مـن التعريض والخـدش بنزاهة يوسـف الصّدّيـق C، نعم لو 

قِيْلـت بوقـت ومقام آخـر فلن يكـون هناك إشـكال.

 ولكـن أن يقـال إنهـا مـن يوسـف في ذلـك التوقيـت، فهـذا غري 
مناسـب ففيه تشـكيك في نزاهتـه، لأن الموقف كان للتحقيق فيما نُسِـب 

إليـه والمقـام لا يناسـب هـذا التوجيـه في الكلام.

مضافاً إلى ذلك إذا لاحظنا مراتب النفس التي تكلم عنها علماء  تنبيه: 
الأخلاق وتقسيماتهم لها المستفادة من الآيات والروايات، سنجد أنفسنا 
بين احتمالين أو قضية مانعة خلو: إما أن نقول بأن نفس يوسف نفس 

ارة أو مطمئنة. أمَّ

فـإذا بنينـا على أنه قـول يوسـف؛ فيلزم منه أن نفسـه أمارة بالسـوء 
وليسـت مطمئنة))).

 وعلى كلا التقديريـن))) سـواء قلنـا وقـت الـكلام أو وقـت مـا 

1- قـد يقـول أحـد القـراء الأعـزاء، لا بأس أن يقول يوسـف إن نفسـه أمارة بالسـوء 
مـن بـاب التواضـع، كام هـو سـياقات كثري مـن كلام المعصومني عليهم السالم في 

الأدعيـة، حيـث يفرضـون أنفسـهم مذنبين...إلخ.
 أقـول: نعـم، لـو كان الـكلام بينـه وبني الله تعـالى لسـلّمنا بـه، ولكنه مـع الناس وفي 

موضـع تهمـة، وهـو غير لائـق منـه C، وذلـك بلحـاظ توقيتـه حينها.
2- وقت المراودات كانت نفسه تأمره بالسوء، فكلا الوقتين، كان معصوماً.
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يُدّعـى عليـه في موضـوع المـراودات، فـكلا الوقــتين كان معصومـاً، 
هُ آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْمً وَكَذَلـِكَ نَجْزِي  بدليـل قوله تعـالى }وَلََّا بَلَـغَ أَشُـدَّ
الُْحْسِـنيَِن{))) وكان أول بلوغه للَأشُـد، فأصبحت نفسـه نفساً مطمئنةً 

مـن ذلـك الوقت، وهـذا لَِـا تقــتضيه العصمة.

 وأمـا على القـول بـأن الـكلام لامـرأة العزيـز - وهـو الأصـح- 
والأنسـب، فنفسـها هـي الأمـارة بالسـوء، وقـد اعترفـت بذلـك.

الآن ... لقائـل أن يقـول بـأن هـذه العبـارة مـن يوسـف الصّديق، 
وآخـر أنهـا من امـرأة العزيز! ما هـي الثمـرة العملية التي تـرتتب على 

النقاش؟!  هـذا 

أقـول: الثمـرة والفائـدة تكمـن في الخـروج مـن إشـكالية مهمة في 
المقـام لم يتطـرق لهـا المفرسون، أوردهـا ههنا:

 هـل مـن خلق الأنبيـاء أن يقابل يوسـف المسيءَ ومن أحسـن إليه 
فيصفـه بالخيانـة بعد أن  تمكـن منه؟!

 طبعاً خُلُقُ نبي كنبي الله يوسف C يأبى ذلك.

ئُ نَفْسيِ{ راجعـة ليوسـف، فإننا  وعليـه إذا قلنـا بـأن }وَمَـا أُبَـرِّ
نقـع في هـذا المحظور لأننـا ملزمون بـأن قائـل }وَأَنَّ اللهَ لاَ يَْـدِي كَيْدَ 

ائنِيِنَ{ هـو يوسـف لأنها في السـياق نفسـه.  الَْ

1- سورة يوسف: الآية 22.
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فلابـد مـن القـول بـأن القائـل لهـا غير يوسـف، فقـد جـاءت بعد 
إعالن الرباءة لـه. فالثمـرة مـن هـذا النقـاش أخلاقيـة... فتأمل. 

 وفي الآيـة محطـات أربـع دقيقـة لم يتطـرق لهـا المفرسون، أتركهـا 
للجـزء الثـاني لهـذا الكتـاب خشـية الإطالـة.  

والخلاصة من هذه الإثارة:

أنـه إذا التبس علينا الأمر في أي مورد قـرآني لتحديد القائل، فلننظر 
للسـياق إذا كان هنـاك حـوار عندهـا يمكـن أن نسـتعين بهـذه القاعدة 
البسـيطة التـي تكفينـا المؤنـة والكلفـة لمعرفة تغيـري جهة الـكلام، فإذا 
وجـدت لفظـة ]قـال[ في سـياق الآيـة، فعندهـا فقـط أعرف أنـه انتقل 
الـكلام مـن جهة لأخـرى، ومـن دونهـا لا داعـي للحَرية، إذ إن جهة 

صـدور الـكلام لا تزال على حالها.

   حسـناً... هذا في حال تغيـري جهة الكلام فلابد من لفظة ]قال[.

أمـا في حـال التحَرّي بتشـخيص تلـك الجهـة القائلـة، أيضـاً الآيـة 
تتكفـل بتشـخيص تلك الجهة بشـكل واضـح، وذلك بذكرها بالاسـم 

أو بالصفـة في السـياق.
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وهذه القاعدة لها صورتان: 
الأولى: 

وهـي الأصـل، عندمـا تكـون الآيـات في مقـام نقـل حـوار بني 
طرفني عندهـا لابد مـن لفظة }قـال{))) في حـال تغيير جهـة الكلام.

الثانية: 
في حالـة حـوار بني أكثـر مـن طرفني، ثلاثـة أطـراف أو يزيدون، 
عندهـا لا تكتفـي الآيـات بالاتيـان بلفظـة }قـال{ لاختالف جهـة 
الـكلام فحسـب، وإنام لابد أيضـاً من ذكـر وتوضيح مصـدره، أما إذا 
تعـدد المحـاورون في كلام تخللتـه أحـداث كثرية فلابـد مـن ذكر جهة 

الـكلام أيضـاً، كام مـر مثاله مـن هـذه الإثـارة فراجع. 

1- هنـاك صـورة أخـرى وهـي إذا كانـت الآيـات في مقـام نقـل كلام لأكثـر مـن فئة 
متغايـرة في قرارهـا تـأتي بلفظـة ]قالـوا[ في كل مـورد كام في سـورة الأنبيـاء الآية 59 
ـَّهُ لَـِنَ الظَّاليَِِن * قَالُـوا سَـمِعْنَا فَتًـى يَذْكُرُهُمْ يُقَـالُ لَهُ  تنَِا إنِ }قَالُـوا مَـن فَعَـلَ هَـذَا بآِلَِ
هُمْ يَشْـهَدُونَ * قَالُوا أَأَنـتَ فَعَلْتَ هَذَا  إبِْرَاهِيـمُ * قَالُـوا فَأْتُـوا بهِِ عَلىَ أَعْيُِ النـَّاسِ لَعَلَّ
تنِـَا يَـا إبِْرَاهِيمُ{ فقالوا الأولى التي يشـتمل سـياقها على سـؤال اسـتنكاري، فقطعاً  بآِلَِ
أن }قَالُـوا مَـن فَعَـلَ هَـذَا...{ غير قالـوا التي بعدهـا، لأن التي بعدها جـواب لذلك 
السـؤال، وعليـه يُفهـم أن  الفئـة السـائلة غير الفئـة الراديـن عليهم... فجـاءت لفظة 

]قالوا[ لتغيـري جهـة القائلين.
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}َنحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بمَِ أَوْحَيْناَ إلَِيْكَ هَـذَا الْقُرْآنَ وَإنِ 
كُنتَ مِن قَبْلهِِ لَنَِ الْغَافلِيَِن { يوسف الآية 3.

للمفسرين)رحم الله السابقين وأيد الباقين( توجيهان فيها:
الأول:

 أن الوصـف بــ )أَحْسَـنَ( راجـع لسـورة يوسـف، فتكون سـورة 
يوسـف والأحـداث التـي فيهـا هـي أحسـن القصص.

الثاني:
 أن الوصـف بــ )أَحْسَـنَ( راجع لعمـوم القصّ في القـرآن، وليس 

.C خاصاً بسـورة يوسـف
 والثاني هو الأصح والأقرب، وتدّل عليه عدة أمور: 

أولاً:  أن الآيـة الأخرية )111( من السـورة نفسـها يقـول فيها الله 
وُلِ الألَْبَابِ...{. ةٌ لِّ سـبحانه }لَقَـدْ كَانَ فِ قَصَصِهِمْ عِرْبَ

فمـن الملاحظ أنه عـرّب بـ}قَصَصِهِمْ{، بينما الذي سـبق سرده من 

أحسن القصص
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الأحـداث في السـورة كانت لقصـة واحدة، وليـس لقصص مختلفة.

 فقولـه قَصَصِهِـمْ دليـل على أنـه كان في صـددِ بيـان إحـدى تلك 
القَصَـصِ، هـذا أولاً.

ثانيـاً: أنـه في السـياق عرب عـن الـكل ولم يعرب بالجـزء، فقـال عـز 
مـن قائـل }نَحْـنُ نَقُـصُّ عَلَيْـكَ أَحْسَـنَ الْقَصَـصِ بمِاَ أَوْحَيْنـَا إلَِيْـكَ 
هَـذَا الْقُـرْآنَ...{، فلـو أراد السـورة أو قصـة يوسـف لوِحدهـا لـكان 

تعبريه:.. باَم أَوْحَيْنـَا إلَِيْـكَ هَـذه السـورة أو القصـة. 

 ثالثـاً: إن هـذا التعبري كثري في القـرآن الكريم، فكام وصف قصة 
أهـل الكهـف قبل البدِْءِ فيها بــأنها حَـقّ في قولـه }نَحْنُ نَقُـصُّ عَلَيْكَ 
{)))، أو كما هـو وصفه بعد قصة مريم ثم عيسـى وكلامه  ـقِّ نَبَأَهُـم باِلَْ

.(((} قُّ وَ الْقَصَـصُ الَْ عـن المباهلة قـال }إنَِّ هَـذَا لَُ

 فالوصـف للقـصّ بالحـق لا يفيـد الاحرتاز بالضرورة - مـن أن 
غيرهـا ليـس بحـق- فلا ينقـدح بذهـن أحـد هـذا المعنى. 

ولا يعنـي أن سرد القـرآن لقصـص غيرهـم ليـس بالحـق، فـكل 
القصـص القرآنيـة هـي حـق.

 ومـن هنـا نسـتطيع القـول أن قصـة موسـى أو قصـة ذي القرنني 
1- سورة الكهف: الآية 13.

2- سورة آل عمران: الآية 62.
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القـص  وكل  إلـخ،  الأخـدود...  أصحـاب  قصـة  أو  نـوح  قصـة  أو 
القـرآني ينـدرِجُ تحت وصف أَحْسَـن الْقَصَـصِ، فهو لا يفيـد الاحتراز 

بالضرورة، فتأمّـل. 

ويذهـب البعض))) إلى ]أنّـه لا مانع من أن تكـون مثل هذه الآيات 
للمعنيني جميعـاً، فالقرآن هـو أَحْسَـن الْقَصَـصِ بصورة عامّـة، وقصّة 

يوسـف هي أَحْسَـن الْقَصَصِ بصـورة خاصّة[.

وهـذا الـكلام لا بـأس بـه،  خاصـةً أنـه يوفـق التوجيهني بسـياق 
مشـكلة. فلا  واحـد، 

وإن كان بـه كلام: لأنـه عندمـا يصـف لنـا القرآن بقولـه في مواطن 
دِيـثِ{ في سـورة الزمـر مثاًل، فهل نجـري عليه  أخـرى }أَحْسَـنَ الَْ
كسـابقه فنقـول »القـرآن هـو أَحْسَـنَ الَْدِيـثِ بصـورة عامّة، وسـورة 

الزمـر هي أَحْسَـنَ الَْدِيـثِ بصـورة خاصّة«. 

فـإذا كانـت كذلـك، فلامذا لا ينقـدح هذا المعنـى في الذهـن عندما 
دِيـثِ{)))، وغيرها كثير.  لَ أَحْسَـنَ الَْ نصـل لقولـه تعـالى }الله نَـزَّ

فالوصـف بأحسـن هنا يفهم منه كل ما نزلـه الله تعالى وليس خاصاً 

1- مكارم الشيرازي، تفسير الأمثل، ج7، ص78.
2- سورة الزمر: الآية 32.
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بمـورد الآيـة، فأَحْسَـن الْقَصَـصِ كذلـك، فقد جـاء في سـياق الإنزال 
الم في نهجـه »وَتَعَلَّمُـوا الْقُرْآنَ  أيضـاً، وقد قال لسـان البلاغة عليه السَّ
ـهُ رَبيِـعُ الْقُلُـوبِ، وَاسْتَشْـفُوا  هُـوا فيِـهِ فَإنَِّ ـهُ أَحْسَـنُ الَْدِيـثِ، وَتَفَقَّ فَإنَِّ
هُ أَنْفَـعُ الْقَصَصِ«))).  دُورِ، وَأَحْسِـنوُا تلَِوَتَـهُ فَإنَِّ بنِـُورِهِ فَإنَِّـهُ شِـفَاءُ الصُّ

حسناً ... 
بعـد الفـراغ مـن مناقشـة المراد مـن أَحْسَـن الْقَصَـصِ نأتي لمناقشـة 

سـبب الوصـف بـ}أَحْسَـنَ الْقَصَصِ{.
وحكايـةً عن بعـض العلماء وأهل المعاني تحت مفاد: ]لـِـمَ سـميت 

بأَحْسَـن الْقَصَـصِ من بين سـائر الأقاصيص[))).

ومثله يذهب بعض المفسرين))) .

أقول وفيه نظر...
 لأن الوصـف بأَحْسَـن هنـا ليـس خاصاً بقصة يوسـف وحسـب، 
وإنام لعمـوم القـصّ في القـرآن، وقصـة يوسـف مـا هـي إلا عيّنـة من 

1- نهج البلاغة، خطبة 8، ص 222.
2-  تفسير القرطبي المجلد 9، ص 120.

3- كالعلامـة صاحـب الميزان "رحمه الله" حيـث سرد الوجهين، ولم يبني مختاره منهما، 
لكنـه بموضـع آخـر لّمـح باختيـاره للوجـه الأول في ج11، ص133، حيـث قـال في 
معـرض كلامـه ]أن يكـون إنـزال الله السـورة التـي هـي أحسـن القصـص في القرآن 

العـربي المبني[، وقد تبني بالمتـن رد هـذا التوجيه. 
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الأقاصيص. تلـك 

تأمّل معي أيها القارئ العزيز هذا المعنى:

 فالتاجـر الـذي ينـادي على بضاعتـه بأنها أحسـن البضائـع، ليس 
مـراده - بالضرورة -أن هـذه البضاعة أحسـن مـا عنـدي، فيمكن أن 
يكـون قصده أحسـن البضائع في قبـال البضائع الموجودة في الأسـواق. 

 فالقرينة المقامية تدل على هذا التوجيه.

وتعبير الآية نفسـه بـ }أَحْسَـنَ الْقَصَصِ{ يشـعر بهـذا المعنى، لأن 
أَحْسَـنَ من صيـغ التفضيل، فذاك حسـن، وهذا أَحْسَـنَ.

القـرآني لغـرض  الرسد  أكثـر مـن سرد في مقابـل   أي أن هنـاك 
القـرآني هـو أحسـنها.  الرسد  أو لأغـراض أخـرى، وهـذا  المنافسـة 

  فـإن العـرب آنـذاك كانوا يتفنـّـنون في سْردِ القصـص، خاصة بعد 
نـزول القـرآن لغـرض إلهـاء النـاس عـن مـا جـاء بـه، }وَقَـالَ الَّذِيـنَ 
ذَا الْقُـرْآنِ وَالْغَـوْا فيِهِ{)))، فجـاءت الآيات لتبين  كَفَـرُوا لا تَسْـمَعُوا لَِ
وتنبـه إلى الحقيقـة أن مـا في القـرآن الكريم مـن القصص هو أَحْسَـن مما 

في أيـدي الناس.

وعليـه يكـون الوصـف بأَحْسَـنَ هنـا في قبـال مـا يقصـه النـاس 
1- سورة فصلت: الآية 26.
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الكريـم. القـرآن  خـارج 

  فقوله }أَحْسَـنَ الْقَصَصِ{ في سـورة يوسـف ما هـو إلا مصداق 
مـن تلـك الْقَصَصِ كما مـرّ بيانه.

 قد يطرح أحد القراء الأعزاء سؤالاً وملخصه:

إذا كان الأمـر كام تقـول أن سـورة يوسـف مصـداق مـن أحسـن 
القصـص، فهلّ كان سـياق الآيـة }نَحْنُ نَقُـصُّ عَلَيْكَ - من- أَحْسَـنَ 
الْقَصَـصِ{، بزيـادة مـن للتبعيـض، بدل السـياق الحالي، وبهـذا يكون 

المعنـى أجلى وأوضح. 

ويمكن الإجابة عليه:

1- بأنـه لـو كان سـياقها بهـذا النمـط لتوهم الوصـف بـ )أَحْسَـنَ 
الْقَصَـصِ( يشـمل حتـى غري القـص القـرآني، لأنـه يلـزم منـه ذكـر 
التبعيـض في كل الأوصـاف الأخرى أو تـأتي للصياغة القرآنية أَحْسَـنَ 

الَْدِيـثِ فتقـول الآيـة )مـن أَحْسَـن الَْدِيثِ(.  

2- وأيضـاً لتوهـم أن القـص القـرآني فيه تفـاوت في متانة سـبكه، 
والحـال أنـه ليـس كذلك فكل مـا في القـرآن الكريـم متانتـه واحدة.

إذن التساؤل السابق: 
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]لماذا كانت سورة يوسف أَحْسَنَ الْقَصَصِ[؟ غير دقيق. 
ويجب أن يصاغ هكذا:

]لماذا اختيِتْ سورة يوسف كمصداق لأحَْسَنَ الْقَصَصِ ؟[. 
العلماء يذكرون وجوهاً كثيرة في سياق الجواب.

وأقـول: إن كل تلـك التوجيهـات ومـا تـم ذكـره في التفاسري، لا 
يُعـدُّ جوابـاً وتعلياًل لاختيارهـا مصداقـاً لأحسـن القصـص.

فهي لا تعدو عن كونها مجرد فوائد مستفادة من القصة))).

 وهـذه الفوائـد لا تختـص بها سـورة يوسـف وحدها، وإنام يمكن 
اسـتقاؤها مـن قصص القـرآن الأخرى. 

  ولعـل السـبب الأنسـب، هـو أن قصة يوسـف وتفاصيلهـا كانت 
عنـد أحبـار اليهـود وحدهـم، فـأراد الله إحبـاط مخططهـم فرسد لهـم 
تفاصيـل قصة يوسـف بأفضـل مما يسردونـه وفيهـا تصحيحات بعض 

الجزئيـات التـي حرّفوها.

وما يؤيد هذا التوجيه آيتان في السورة: 

الأولى: }ذَلـِكَ مِـنْ أَنبَـاء الْغَيْبِ نُوحِيـهِ إلَِيْـكَ وَمَا كُنـتَ لَدَيْمِْ إذِْ 

1- وللوقـوف على تلك التوجيهات يمكنـك الرجوع إلى التفاسري ومنها القرطبي في 
تفسريه ج9، ص119، وتفسري الأمثل لمكارم الشيرازي ج 7، ص 80.
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أَجَْعُـواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُـرُونَ{))).

ةٌ  الثانيـة: قوله سـبحانه في آخر السـورة }لَقَـدْ كَانَ فِ قَصَصِهِمْ عِبَْ
ى وَلَــكنِ تَصْدِيـقَ الَّذِي بَينَْ يَدَيْهِ  وُْلِ الألَْبَـابِ مَـا كَانَ حَدِيثًـا يُفْترََ لِّ

ةً لِّقَـوْمٍ يُؤْمِنُونَ{.  ءٍ وَهُـدًى وَرَحَْ وَتَفْصِيـلَ كُلَّ شَْ

1- سـورة يوسـف: الآيـة 102، أقـول: وهـذه الآيـة لمرادهـا احتاملان: الأول ومـا 
كنـت عنـد أخـوة يوسـف وهـم يكيـدون لـه، فتكـون مثـل قولـه تعـالى في سـورة آل 
عمـران الآيـة 44 }ذَلـِكَ مِـنْ أَنبَـاء الْغَيْـبِ نُوحِيـهِ إلَِيْكَ وَمَـا كُنـتَ لَدَيْـِمْ إذِْ يُلْقُون 
تَصِمُـونَ{، والاحتامل الثاني أي  ُـمْ يَكْفُـلُ مَرْيَـمَ وَمَـا كُنـتَ لَدَيْـِمْ إذِْ يَْ أَقْلامَهُـمْ أَيُّ
ومـا كنـت عنـد اليهـود عندمـا أرادوا أن يتحدوك يا محمـد K بما عندهـم من تلك 

التفاصيـل... والثـاني هـو الأقـرب لأدلـة أربعـة لا يسـع المقـام لسردها.
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}قَـالَ يَـا بُنَـيَّ لاَ تَقْصُـصْ رُؤْيَاكَ عَلىَ إخِْوَتـِكَ فَيَكيِدُواْ لَـكَ كَيْدًا 
بيِن{))). ـَّيْطَانَ للِِإنسَـانِ عَـدُوٌّ مُّ إنَِّ الش

أتناول ثلاث إشارات في الآية بشكل موجز: 

* الأولى: نهي }لاَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ{.

* الثانية: تعليل لذلك النهي }فَيَكيِدُواْ لَكَ كَيْدًا{.

بيٌِن{. يْطَانَ للِِإنسَانِ عَدُوٌّ مُّ * الثالثة: برهنة }إنَِّ الشَّ

حـاول أن يكون أسـلوب الأمر أو النهي لابنك بعيـداً عن التلقين، 
فليس من الصحيح أن تحشـو كلامـك وتكتفي بــ]أريد مصلحتك[.

النمـط  هـذا  على  يحتـوي  وزوجـه  لآدم  كلامـه  كان  فالشـيطان 

1- سورة يوسف: الآية 5.
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كانـوا  يوسـف  وإخـوة  النَّاصِحِينَ{)))،  لَـِنَ  لَكُماَ  إنِِّ  }وَقَاسَـمَهُمَ 
ـَّا لَـهُ  يدّعـون هـذا }قَالُـواْ يَـا أَبَانَـا مَـا لَـكَ لاَ تَأْمَنـَّا عَلىَ يُوسُـفَ وَإنِ

.(( لَنَاصِحُـونَ{)

علِّـل لابنك سـبب الأمـر أو النهـي ولا تكتفِ بالتلقني، بل برهن 
وأوضـح لـه بقدر المسـتطاع سـبب ما تنهى عنـه أو مـا تأمر به.

 C فذلـك أبلـغ وأنفع في نفسـه، أفعل كما فعل نبـي الله يعقوب 
الراقي. بأسلوبه 

1- سورة الأعراف: الآية 21.
2-  سورة يوسف: الآية 11.
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}اقْتُلُـواْ يُوسُـفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَْـلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبيِكُـمْ وَتَكُونُواْ 
نْهُـمْ لاَ تَقْتُلُواْ يُوسُـفَ وَأَلْقُوهُ فِ  يَن * قَـالَ قَائلٌِ مِّ مِـن بَعْـدِهِ قَوْمًـا صَالِِ

ـَّيَّارَةِ إنِ كُنتُـمْ فَاعِليَِن{))).  بِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ الس غَيَابَـةِ الُْ

هاتان الآيتان تحتويان على حوار وسأبحثه بلحاظين:  
* الأول: صدوره.         

* الثاني: مفاده.

بلحاظ صدوره:

علامء التفسري قاطبـة )رحم الله السـابقين، وسـدد الباقني( ذهبوا 
أَبيِكُـمْ  وَجْـهُ  لَكُـمْ  يَْـلُ  أَرْضًـا  اطْرَحُـوهُ  أَوِ  يُوسُـفَ  }اقْتُلُـواْ  أن  إلى 
ينَ{، هـو حـوار وتشـاور جـرى من  وَتَكُونُـواْ مِـن بَعْـدِهِ قَوْمًـا صَالِِ
إخـوة يوسـف، فصـدوره ومحتـواه منهم، وبعـده اقترح أحدهـم إلقاءهُ 

1- سورة يوسف: الآية 9.
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نْهُـمْ لاَ تَقْتُلُـواْ يُوسُـفَ وَأَلْقُـوهُ فِ غَيَابَةِ  في غَيَابَـةِ الُْـبّ }قَـالَ قَائـِلٌ مِّ
ـَّيَّارَةِ إنِ كُنتُـمْ فَاعِليِن{، وفعاًل استحسـنوا  ـبِّ يَلْتَقِطْـهُ بَعْـضُ الس الُْ
عَلُوهُ  رأيـهُ، فذهبـوا بـه للجب فيام بعد }فَلَماَّ ذَهَبُـواْ بـِهِ وَأَجَْعُـواْ أَن يَْ

   .} بِّ الُْ غَيَابَـةِ  فِ 

ولمناقشته:

 بدايــةً هــذا التصــور لا بــأس بــه، ولكــن بمزيــد مــن التمعــن في 
مفــردات وســياق الآيــات، يتضــح أن هــذا الفهــم غــر دقيــق، وهــو 

قابــل للنقــاش.

فصحيـح أن هـذا الحـوار دار بني الإخـوة العشرة وجـرى على 
لسـانهم، ولكـن محتـواه ليـس كذلـك.   

فـــ }اقْتُلُـواْ يُوسُـفَ أَوِ اطْرَحُـوهُ أَرْضًـا يَْـلُ لَكُـمْ وَجْـهُ أَبيِكُـمْ 
ينَ{ ليس كلام الإخـوة وإن جرى على  وَتَكُونُـواْ مِـن بَعْـدِهِ قَوْمًا صَالِِ
لسـانهم، لأن المحتـوى هو من قبيل وسوسـة الشـيطان، فهـو تلقين من 

الشـيطان لهم. 

 وما يدل عليه جهتان:
الأولى: من جهة السياق: فلم يأتِ في سياق الكلام ما يوضح مصدره، 
هذه  سياق  في  يكن  ولم  للمجهول،  بالبناء  شيء  أشبه  السياق  كان  فقد 
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الآية لفظة }قال{، وإنما جاء من جهة مجهولة المصدر))).

 ألا تـرى أن السـياق الـذي قبلهـا }إذِ قَالُـواْ لَيُوسُـفُ وَأَخُـوهُ{ 
نْهُـمْ لاَ تَقْتُلُـواْ يُوسُـفَ{ فلـو كان هـذا الحوار  وبعدهـا }قَـالَ قَائـِلٌ مِّ
معلـوم المصـدر لقالت الآيات )قـال أحدهـم }اقْتُلُواْ يُوسُـفَ{ وقال 
الآخـر}أَوِ اطْرَحُـوهُ أَرْضًا{وقال آخر}يَْلُ لَكُمْ وَجْـهُ أَبيِكُمْ وَتَكُونُواْ 
ينَ{ أو مـا شـابه، بـأن الضمائـر فيهـا لم تكـن  مِـن بَعْـدِهِ قَوْمًـا صَالِِ
كسـياق مـا قبلهـا }اقْتُلُـواْ يُوسُـفَ أَوِ اطْرَحُـوهُ أَرْضًـا يَْلُ لَكُـمْ وَجْهُ 
ينَ{، ولو كان هـذا الحوار من  أَبيِكُـمْ وَتَكُونُـواْ مِـن بَعْـدِهِ قَوْمًـا صَالِِ
الإخـوة لقالـت الآيات اقتلـوه بذكر الضمير بـدل }اقْتُلُواْ يُوسُـفَ{، 
وهـذا يشـعر بـأن الجهة لهـذا الـكلام ليس هـم الإخـوة العشرة، وإنما 

هـو اقرتاح جهـة أخرى.

أمـا الجهـة الثانية: من جهـة محتوى الـكلام: فلو تأملنا هـذا الكلام 
لوجدنـاه يحتـوي على خطـواتٍ ثلاث، وهـذه الخطـوات في الواقع هي 

خطـوات الشـيطان التي حذر منها سـبحانه في آيـات أخرى.                          

أَوِ  يُوسُـفَ  }اقْتُلُـواْ  * الخطـوة الأولى: الاسـتدراج والتخيري في 
اطْرَحُـوهُ أَرْضًـا{.

* الخطـوة الثانيـة: حصـول الغاية المنشـودة لهـذا الفعل فـــ }يَْلُ 

1- راجع الإثارة الأولى من هذا الكتاب.
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لَكُـمْ وَجْـهُ أَبيِكُمْ{. 

* الخطـوة الثالثـة: التسـويف للتوبـة }وَتَكُونُـواْ مِـن بَعْـدِهِ قَوْمًـا 
ين{.  صَالِِ

في  الشـيطان  أسـاليب  كل  طياتهـا  في  اختزلـت  قـد  الآيـة  فهـذه 
الخصبـة  الأرضيـة  أوجـدوا  هنـا  الإخـوة  أن  فبمجـرد  الوسوسـة، 
للشـيطان وفتحـوا منفـذاً لدِخوله، وذلـك لمَّا قالـوا }لَيُوسُـفُ وَأَخُوهُ 
أَحَـبُّ إلَِ أَبيِنـَا مِنـَّا{، نفذ الشـيطان في نفوسـهم وكانت مرتعـاً خصباً 
لـِـوُلُوجه في نفوسـهم بفعـل الحسـد، والـذي تطـور إلى حقـد فيما بعد 

بفعـل وسـاوس الشـيطان))).  

قـد يقـول لي قائـل: مـا المانـع لـو قلنـا بـأن محتـوى هـذا الحـوار 
التوجيـه؟                                                                                                                              هـم الإخـوة كام أن مصـدره هـم؟ فام الضري مـن هـذا 
فالحـوار الـذي جـرى يمكـن أن يكـون التقديـر  فيـه راجعـاً للإخـوة 

وليـس للشـيطان كام تقـول.                 

  وبتعبير أوضـح: يمكـن أن يُفهـم مـن هـذا الحـوار هكـذا ]قـال 
أحدهـم اقتلـوه، وقال الآخر اطرحـوه أرضاً، وأكمل ثالـث بقوله يخلُ 

1- لأن الحسـد هـو شـعور نفسي ورغبة لـزوال النعمـة من الغري، فإذا ما تم السـعي 
لتطبيـق تلـك الرغبـة في الخـارج فيكـون حقـداً، فالأخـوة كانـوا يحسـدونه في البداية 

لكنهـم سرعـان مـا حاولـوا تطبيق ذلـك الدافـع في الخارج.
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لكـم وجـه أبيكـم، وعقـب رابـع وتكونـوا مـن بعـده قومـاً صالحين، 
وعلـق الأخري لا تفعلـوا هـذا وإنام ألقـوه في غيابـة الجـب إذا كنتـم 
مصّريـن على إبعاده عـن أبيكم[، فـكان اسـتقرار قرارهم على الجب.

 فام هـو المانـع مـن هـذا؟ ولا حاجـة للقـول بـأن هـذه الآيـات 
}اقْتُلُـواْ يُوسُـفَ أَوِ اطْرَحُـوهُ أَرْضًـا{ مـن قبيـل الجملـة الاعتراضية، 

وبهـذا تكـون كلهـا سـياقاً واحـداً بال فاصـل.

أقـول: لا منافـاة في القـول بـأن الحـوار جرى على لسـان الإخوة، 
وبني القـول بأنه مـن قبيل وسوسـة الشـيطان.

 المشكلة ليست هنا، ولكن هناك نقطة دقيقة أرجو الانتباه إليها: 

تـارةً أتسـاءل عـن مصـدر الـكلام، وتـارةً أتسـاءل عـن محتـواه، 
فالـكلام وأن كان قـد جرى على لسـان الإخوة لكن المحتـوى والفكرة 
بـأن اقتلـوه ... إلـخ، ثـم توبـوا إذا كان هـذا الأمـر يزعـج مضاجعكم 

ويـؤلم ضمائركـم فينصلـح حالكـم فيام بعد...
وهذا المحتوى ليس من الإخوة.                                                                                   

ن مـن أحدهـم كلاماً  تمامـاً كام أنـك تقـرأ كلامـاً لأحدهـم أو تُلقَّ
فتلقيـه، هو قـد جرى على لسـانك صحيح، ولكن محتـواه ليس كذلك.

 وهذا ما حدث فعلًا هنا في الحوار.
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  فمحتـوى هـذا الـكلام من قبيـل خطوات الشـيطان ووسوسـته، 
وحيـث إن هـذا إيحـاء من الشـيطان وهـو لا ينـافي صدوره على لسـان 

الإخـوة أو لسـان بعضهـم، فهـو بمثابـة التلقين لهـم بطريقـة الجريمة.

    لأن أسـلوب الشـيطان هـو هـذا، الخفـاء وصعوبـة تميــيزه عـن 
غريه وهنـا تكمـن خطورته. 

وللتوضيـح: لـو فكـر أحدنا في أذية شـخص ما، يبـدأ بوضع خطة 
مـن خطـوات عـدة للنيل منه، فيقحم الشـيطان نفسـه لأنـه يتربص به، 
فيظـن أنها من أفكاره ومـن ابتكاراته، فقد وجد أرضيـة خصبة للتلقين 
فيقحـم وسوسـته بني الأفـكار فيعتقـد الشـخص أن هـذه الفكرة هي 
مـن بنيـات أفـكاره، وفي الحقيقـة إنها مـن الشـيطان)))، ومن هنـا نفهم 
مِ فِ  ـَّيْطَانَ يَْرِي مِـنِ ابْنِ آدَمَ مَْـرَى الدَّ معنـى قـول النبي K »إنَِّ الش
الْعُـرُوقِ«، أي أن وساوسـه تكـون مندمجـة مـع الأفكار التي تنشـأ عند 

المـرء، فيصعب التميــيز بينها وبين أفـكاره، وهنا تكمـن خطورته.

1- وعلى حسـب الفاعـل يكـون الفعـل وتتحدد وسـيلة الوسوسـة، فطبيعـة الفاعل 
الأشـد  إلى  الأخـف  مـن  التـدرج  ذلـك  ويتحـدد  الفعـل،  على  تنعكـس  المزاجيـة 
والعكس...فصاحـب النـزوات الشريرة يتدرج معه الشـيطان من الأخف إلى الأشـد: 
»اطـرده ...لا بـل اضربـه... لا بـل اقتله...إلـخ« وصاحـب النـزوات الخرية يتدرج 
معـه الشـيطان من الأشـد إلى الأخـف »اقتلـه... لا بل اضربـه وعذبه... لا بـل اطرده 

الأقل«...إلخ. على 
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فكــون الإخــوة قالــوا هــذا الــكلام وصــدرت منهــم هــذه 
الاقتراحــات، لتنفيــذ مــا فكــروا بــه لا ينفــي كونــه مــن قبيــل خطوات 

ــه. ــيطان ووساوس الش

ه البعض تكلفاً، أليس كذلك! ما سبق تقريره ولِد الآن قد يَعُدُّ

 حسـناً... تعـال معـي أيهـا القـارئ العزيـز لنـرى صياغـة حـوار 
آخـر، ونستشـعر الفـرق ليتضـح كلامـي بصـورة أجلى لا لبْـس فيـه.

 قولـه تعـالى في الآيـة التاسـعة عشرة مـن سـورة الكهـف }قَـالَ 
كُـمْ أَعْلَمُ  نْهُـمْ كَـمْ لَبثِْتُمْ قَالُـوا لَبثِْناَ يَوْمًـا أَوْ بَعْضَ يَـوْمٍ قَالُوا رَبُّ قَائـِلٌ مِّ
َـا أَزْكَى  بمِاَ لَبثِْتُـمْ فَابْعَثُـوا أَحَدَكُـم بوَِرِقِكُـمْ هَـذِهِ إلَِ الَْدِينَـةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّ

نـْهُ وَلْيَتَلَطـَّفْ وَلا يُشْـعِرَنَّ بكُِـمْ أَحَدًا{. طَعَامًـا فَلْيَأْتكُِـم بـِرِزْقٍ مِّ
 وهـي محـاورة أصحـاب الكهـف، فمصـدره ومضمونـه منهـم، 
نْهُمْ...قَالُـوا لَبثِْنـَا يَوْمًا... لذلـك جاء في السـياق بلفظة:}قَـالَ قَائـِلٌ مِّ

كُـمْ أَعْلَـمُ...{ كلام تغريت جهـة الـكلام، أليـس كذلـك،  قَالُـوا رَبُّ
أو كام في قولـه تعـالى في السـورة نفسـها }إذِْ يَتَنَازَعُـونَ بَيْنَهُـمْ أَمْرَهُـمْ 
ـمْ أَعْلَمُ بِمِْ قَـالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلىَ أَمْرِهِمْ  ُ بُّ فَقَالُـوا ابْنـُوا عَلَيْهِـم بُنْيَانًا رَّ

سْـجِدًا{))). لَنَتَّخِـذَنَّ عَلَيْهِـم مَّ
وهـذا على خالف الحوار الذي جاء في سـورة يوسـف بين الإخوة 
}اقْتُلُـواْ يُوسُـفَ أَوِ اطْرَحُـوهُ أَرْضًا يَْلُ لَكُـمْ وَجْهُ أَبيِكُـمْ وَتَكُونُواْ مِن 

1- سورة الكهف: الآية : 21.



يوسف بين القتل والطرح64

الشيخ أحمد آل عصفور حسين بن 

يَن{. بَعْـدِهِ قَوْمًا صَالِِ

ولـو كان الأمـر كام هـو مشـهور، وكان المضمـون منهـم لتخلـل 
الـكلام بلفظـة )قال( أو مـا يدل على انتقـال الكلام مـن جهة لأخرى، 
ولـكان سـياقها نظري سـياق الحـوار الذي دار بني أصحـاب الكهف، 

جيداً.       فليتأمـل 

بعد الفراغ من اللحاظ الأول نأتي للحاظ الثاني وهو:

}اقْتُلُـواْ يُوسُـفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَْـلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبيِكُـمْ وَتَكُونُواْ 
نْهُـمْ لاَ تَقْتُلُواْ يُوسُـفَ وَأَلْقُوهُ فِ  يَن * قَـالَ قَائلٌِ مِّ مِـن بَعْـدِهِ قَوْمًـا صَالِِ

ـَّيَّارَةِ إنِ كُنتُـمْ فَاعِليَِن{.  بِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ الس غَيَابَـةِ الُْ

    كان الإخـوة مختلفني فيام بينهـم، أيقتلونـه أم يطرحونـه أرضـاً، 
فقـال أحدهـم ألقـوه في غيابـة البئـر لتِلتقطـه قافلـة وبهذا يحصـل لكم 
المـراد، فاسـتقر رأيهم على هـذا وتم انتزاع يوسـف من أبيـه وحصل ما 
حصـل، إلى نهايـة الحدث... كما هو سـائد ومشـهور في التفاسري أجمع. 

أقول: وهذا الفهم للآيات أيضاً قابل للنقاش وفيه نظر.

فالإخــوة لم يكونــوا مختلفــن في قتــل يوســف أو طرحــه، كــا فهــم 
ــرون ذلك. المف

 فقـد كانـوا متفـقـني على القتـل لا محالـة، ولكنهـم مختلفـون في 
طريقتـه }لاَ تَقْتُلُواْ يُوسُـفَ وَأَلْقُوهُ..{، فلـو كان القتل  والطرح أمرين 
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متغايريـن كام يُتصـور لقـال أخوهـم الأكرب )لا تقتلـوه ولا تطرحـوه 
أرضـاً( ولكنـه نفى أمـراً واحـداً فقـط }لاَ تَقْتُلُـواْ يُوسُـفَ وَأَلْقُوهُ..{ 
فنفيـه لأمـر واحـد - وقـد كانـوا بني أمريـن بحسـب الفـرض - يدل 
على أن كلا الخياريـن مؤداهمـا واحد وهو المـوت، أيقتلونه مبـاشرةً أم 
يطرحونـه بـأرض مقفـرة)))، فيمـوت حتـف أنفـه؟)))  هذا مـن جهة.

 ومـن جهة أخرى أنهم لم يــأخذوا بكلام واقرتاح الأخ بالإلقاء في 
البئـر في بداية الأمر، كام هو اختيـار المفسرين قاطبة.

 وأوضـح دليـل على ذلـك أن الآيـة قالـت فيام بعـد }فَلَماَّ ذَهَبُواْ 
{، وهـي تشري إلى أنهـم قبـل  ـبِّ عَلُـوهُ فِ غَيَابَـةِ الُْ بـِهِ وَأَجَْعُـواْ أَن يَْ
هـذا الموقـف لم يكونـوا مجمعني، ولم تكـن كلمتهـم على فكـرة الُْبِّ 
متفقـة، وإنام كانـوا مصّرين على قتله لا محالـة، ولكنهم كانـوا مختلفين 
في طريقتـه، بطريـق مبـاشر بـأداة ويتورطون بدمـه، أو غير مبـاشر بأن 

1- فيضيع فيها، أو يموت من الجوع والعطش أو يلقى حتفه من التعب والإرهاق.
اتَ أَوْ قُتـِلَ {144 آل عمران  2- تمامـاً كام هو الفرق بين المـوت وبين القتل }أَفَـإنِ مَّ
أو العكـس }ثُـمَّ قُتلُِـوا أَوْ مَاتُـوا{ 58 الحـج، وأن كان كلٌ من القتـل والموت مؤداهما 
واحـد هو خـروج الـروح. ولكـن الاختالف بينهام في الطريقـة أو الترتيـب والأثر، 
هـذا لأن القتـل هـو إفسـاد الجسـد بـأداة ومـا شـابه فيترتـب عليـه خـروج الـروح، 
والمـوت هو خـروج الروح الـذي يترتب عليه فسـاد الجسـد بالتعفن وما شـاكل، وإن 
كان هـذا التعريـف ليـس دقيقـاً. ولكـن لا بـأس بـه في المقام. لأن فسـاد وحالـة تعفن 
الجسـد تتحصـل حتـى بعد خـروج الـروح المترتب مـن القتل، فهنـا ليس بين الفسـاد 

وخـروج الـروح ترتب وإنام إضافة.
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يُلقـوه بمـكان يـؤدي بـه إلى الهلاك.

ـَّا قَتَلْنَا الَْسِـيحَ عِيسَـى ابْنَ  ـمْ إنِ دقـق معـي في قولـه تعـالى: }وَقَوْلِِ
ـمْ وَإنَِّ الَّذِيـنَ  مَرْيَـمَ رَسُـولَ الله وَمَـا قَتَلُـوهُ وَمَـا صَلَبُـوهُ وَلَكـِن شُـبِّهَ لَُ
بَاعَ الظـَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ  م بهِِ مِنْ عِلْـمٍ إلِاَّ اتِّ نْهُ مَـا لَُ اخْتَلَفُـواْ فيِـهِ لَفِي شَـكٍّ مِّ
يَقِينًـا{)))، مـع أن دعواهـم الصلـب تحديداً، لكنهـم قالـوا بالقتل، ثم 

نفـى الله قتلـه وصلبـه، وبعدهـا نقل سـبحانه شـكهم بالقتل.

 فالمـراد بالقتـل هنـا، ليـس إلا طريقـة للمـوت ولإزهـاق الـروح 
بدليـل أنه جاء بسـياق الصلـب }وَمَـا قَتَلُـوهُ وَمَـا صَلَبُوهُ{والذي هو 

أيضـاً طريقـة مـن طـرق إزهـاق الروح.

أو نظري أهـل بابـل لمـا أن قالـوا بشـأن إبراهيـم C }فَماَ كَانَ 
قُوهُ فَأَنجَـاهُ الله مِنَ النـَّارِ إنَِّ فِ  جَـوَابَ قَوْمِـهِ إلِاَّ أَن قَالُـوا اقْتُلُـوهُ أَوْ حَرِّ

ذَلـِكَ لَيَاتٍ لِّقَـوْمٍ يُؤْمِنـُونَ{))).

فمـؤدى القتـل أو الحرق واحـد وهو إزهـاق الـروح، ولكنهم هنا 
اختلفـوا في طريقته، واسـتقر رأيهم على الحرق كام هو واضح في موطن 
تَكُمْ إنِ كُنتُمْ فَاعِليَِن{))). وا آلَِ قُوهُ وَانصُُ آخر بسورة الأنبياء }قَالُوا حَرِّ

1- سورة النساء: الآية 157.
2-  سورة العنكبوت: الآية 24.

3-  سورة الأنبياء: الآية 68.
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والجديـر بالذكـر أن هذه الآية بالنسـق نفسـه في ذيلها: }قَـالَ قَائلٌِ 
ـَّيَّارَةِ  ـبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ الس نْهُـمْ لاَ تَقْتُلُـواْ يُوسُـفَ وَأَلْقُـوهُ فِ غَيَابَـةِ الُْ مِّ
تَكُـمْ إنِ  وا آلَِ قُـوهُ وَانصرُُ إنِ كُنتُـمْ فَاعِليِنَ{ وهنـا أيضـاً }قَالُـوا حَرِّ

كُنتُـمْ فَاعِليِنَ{، فـ}إنِ كُنتُـمْ فَاعِليِنَ{ في الموطنين.

)تفريعاتٌ أربعة(
* التفريع الأول: تغيير فكرة القتل    

أطـرح سـؤالاً بالمقـام: مـا الـذي جعلهـم يعدلـون عن فكـرة قتله 
؟ لفكـرة جعلـه بالُْبِّ

، كما هو مشهور وسائد؟أم أمر آخر؟  أهي فكرة الأخ بالُْبِّ

وجوابه: 

صحيح أن الإخوة أخذوا بالاقتراح ونفذوه في النهاية، ولكن لم تكن 
موافقتهم عليه إلا بعد تدخل يعقوب C بحجة الذئب والخوف على 

يوسف منه، ولولا هذا ما كان اقتراح الأخ الأكبر بالُْبِّ ذا أهمية.

     إذن... لا منافـاة بالقـول بأنهم سـمعوا كلام الأخ في بداية الأمر، 
غايـة مـا في الأمـر أنهـم لم يكونـوا مقتنعني حينهـا، وهـذا يكشـف لنا 
أمـراً خطرياً للغايـة، وهـو أنهـم حينما جـاءوا إلى الأب لطلب يوسـف 
، بل كانـت نيتهـم قتله، وهذا كاشـف  مـا كانـت نيتهـم إلقـاءه بالُْـبِّ

لنـا عـن مدى حقـد الإخـوة عليه.
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* التفريع الثاني: دافع يعقوب للتلقين:

والسـؤال الأهم: مـا هو الدافـع الذي جعل يعقـوب C يطرح 
لهـم فكـرة الذئب؟ فام كان هذا المعنـى ينقـدح في أذهانهم لولاه.

وقبل الاسترسال أورد تنبيهاً مهمًا:

توجـد روايـة عـن النبـي K »لا تُلَقّنـوا الكـذب فتُكذَبـوا، فإنّ 
نَهم أبوهم«))). بنـي يعقوب لم يعلموا أنّ الذئب يأكل الإنسـان حتّـى لَقَّ

هـذه الروايـة أقصى ما يسـتفاد منها بأن هـذا الأمر ليس مـورداً من 
مـوارد الاقتداء)))، فلا يتذرع أحد بتلقين الكذب اسـتناداً لفعل يعقوب 
C، لأن يعقـوب كان مضطـراً لفعلـه آنـذاك، لدفع القتـل عن ابنه.

 C بالإضافـة إلى أن الروايـة ليس فيهـا ذم أو تعريض لفعل يعقوب
كما يفهمـه البعض.  

ولمعرفة الدافع الحقيقي لتذرع الأب بقضية الذئب...

دعنـا أيهـا القارئ العزيـز نحـذف كلام يعقوب C من سـياقه، 
ثـم نتصور مجريـات الأحـداث بدونه. 

1- المجلسي، بحار الأنوار، ج 12، ص221، مجمع البيان 216:5.
وتِ إذِْ نَـادَى وَهُوَ  كْمِ رَبِّـكَ وَلا تَكُن كَصَاحِـبِ الُْ 2-  نظري قولـه تعالى }فَاصْرِبْ لُِ

مَكْظُومٌ{، سـورة القلـم: الآية 48.
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ا لَهُ  جـاءوا لألب }قَالُـواْ يَـا أَبَانَا مَـا لَـكَ لاَ تَأْمَنَّا عَلىَ يُوسُـفَ وَإنَِّ
لَنَاصِحُونَ{...إلـخ إلى أن أخـذوا يوسـف منـه... ثم ماذا؟

طبعـاً - على أسـاس أنهم عملـوا باقرتاح أحدهم بالجـب في بداية 
الأمر- سـيذهبون بـه ثم يرمونـه بالجب.    

فأمامهم احتمالان: 
1- إما أن تأتي قافلة لأخذه كما كانوا متوقعين من البداية.

2- أو أن يرموه ويهملوه فيموت في البئر.

      ومـن الممكـن أنـه إذا أخرجتـه القافلة فيما بعد، يرجـع إلى أبيهم 
مـرة أخـرى... وهـب أنهـم ألقـوه في الجـب ورجعـوا فمـن المؤكد أن 

أباهـم سـوف يذهب للبحـث عنـه ويُْتَمـل أن يجده.
لذلـك حتـى لـو ذهبـوا بـه وَأَلْقُـوهُ في غيابـة الجـب ففـي طريـق 

بوسوسـته.  الشـيطان  لهـم  سـيأتي  الرجعـة 
 مـا هـو عذركم إن رجعتم بدونه؟ ماذا سـتقولون لأبيكم يا ترى! وما 
الضامن لعدم رجوعه؟! فرجوعه فضيحة لكم من جهة، ونقض لغرضكم 
تنتهـي. لا  الشـيطان  ووسـاوس  وهـل...  وهل...وهـل...  جهـة،  مـن 

 إلى أن يقنعهـم بالرجـوع ليوسـف وقتلـه)))، بحجـة ضامن عـدم 

1-   قـد يقـول قائـل: إذا قتلـوه وتورطـوا بدمه فعلًا، فبـأي عذر يرجعـون إلى الأب؟ 
أقـول ليـس كذلـك فالشـيطان غايتـه هو قتـل يوسـف، وبعد ذلـك هل عندهـم عذر 
أو ذريعـة بالرجـوع مـن دونه، هذا ليس شـأن الشـيطان، لأن طبعه الخـذلان فلا يهمه 

ـَّيْطَانُ للِِإنسَـانِ خَذُولا{ الفرقـان: الآية29. هنـا إلا قتل يوسـف فقط، }وَكَانَ الش
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رجوعه لئلا يفتضح أمرهم وينكشف سرهم...إلخ. 
 لذلك أوجد لهم يعقوب C عذراً بالذئب.

 وذلـك كطريق للرجـوع بدونـه ليحافظ على حياة يوسـف كأهون 
الضّرين.

 فلام أن قـال لهـم إني أخـاف عليه مـن الذئـب؛ استحسـنوا الفكرة 
مما جعلهـم يعيـدون النظر. 

فـإذا كان أبونـا يحتمـل أن يقـع يوسـف فريسـة للذئـب، إذن فقـد 
كفانـا مؤنـة إقناعـه فيام بعـد بهـذا الأمر.

تمامـاً مثـل الأب الـذي لاحـظ أن ابنـه مصمّـم على كرس سراج 
ثمني، ويتحني الفرصة لكرسهِ، فيقـول الأب لـه لا تبعـه ولا ترهنه، 
أو لا تضعـه في مـكان تطالـه أيـدي الرساق... إلـخ، فينقـدح في ذهن 
الابـن الخالص منـه بهـذه الطـرق أو الاسـتفادة منـه، فيقول مـا دمتُ 
أريـد الخالص منـه؛ إذن لمـاذا لا اسـتفيد منـه، فبالإضافـة إلى الفائـدة 
المتحصلـة مـن بيعـه مثاًل يسـهل إقنـاع أبي باختفائـه، فهـو لا يسـتبعد 

هـذه الاحتاملات لأنهـا منه.
  والـذي ألجـأ الأب لتلقني ابنـه هذه الخيـارات، هـو لتحاشي أكبر 

الخطريـن، فإبعـاد الرساج وهو سـليم أهون مـن إتلافه. 
 C فكذلـك هنـا... وهذا مـا حصل في هـذه الأحـداث، فيعقوب
نهـم حجـة جاهزة للرجـوع بدونه فيما بعـد، كما في الموقـف الآخر ففتح  لقَّ
لهـم طريـق رجعتهـم بـدون بنيامني عندمـا أخـذوه بمصر، ولـولا هذين 
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الأمريـن- تلقينهـم بالذئب لحدث يوسـف، واسـتثناؤه بـــ }إلِاَّ أَن يَُاطَ 
بكُِـمْ{ لَِـدَثِ بنيامين-  لتغير مسـار الأحداث للأسـوأ))).

إذن تدخـل يعقـوب C بحجـة أكل الذئـب لهُ في ذلـك الوقت 
كان السـبب وراء عـدول الإخـوة عـن قتله إلى خيـار تَغْيِــيبه، ولم يكن 
ذلك بسـبب اقرتاح الأخ بالُْـبِّ في البدايـة، كما هو مشـهور المفسرين 

المقام. في 
ه ذلـك الاقتراح هو طريقـة إبعاده، فـكان اختيارهم   وغايـة ما غيَّ
، وقـد اجتمعت عليـه كلمتهم أخرياً، ودليلي بهذا  للطريقـة هي الُْـبِّ
{، إذ  ـبِّ عَلُـوهُ فِ غَيَابَةِ الُْ قولـه تعـالى }فَلَماَّ ذَهَبُـواْ بـِهِ وَأَجَْعُـواْ أَن يَْ

قبلـه لم يكونـوا مجمعين))).

1- ففـي يوسـف سـيقتل، وفي بنيامين سـيخسر يعقـوب أبناءه، وسـيبحث في أبحاث 
قادمة.

2- وأكثـر مـن هـذا، أن تدخـل يعقوب C بحكمته لم يغير مسـار الحـدث للأهون 
فقـط، بـل أيضـاً سـاهم في تخفيف حدتهـم في طريقة الإبعـاد، لـو نظرنا وتمعنـا التعبير 
في الآيـات يتضـح لنـا هذا المعنـى انظر معـي قلياًل: في البداية لمـا اقرتح أحدهم }لاَ 
{( فقـد جـاء بتعبري - وَأَلْقُـوهُ - لكنـك لـو  ـبِّ تَقْتُلُـواْ يُوسُـفَ وَأَلْقُـوهُ فِ غَيَابَـةِ الُْ
نظـرت لمـا بعدهـا وهي عنـد تنفيـذ جرمهم جـاءت الآيـة بـ}فَلَماَّ ذَهَبُـواْ بـِهِ وَأَجَْعُواْ 
{ وهـو بفضـل تدخـل يعقـوب C أبـدل نيتهـم مـن  ـبِّ عَلُـوهُ فِ غَيَابَـةِ الُْ أَن يَْ
الإلقـاء إلى الجعـل، وفـرق بني الإلقـاء والجعـل فالجعـل أعـم، لأن الإلقاء هـو مجرد 
وضـع الشيء والعـدول لغريه، أمـا الجعل فهـو وضع الشيء مـع مداراتـه ومراقبته، 
ـَّيَّارَةِ{ ـبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ الس وهـذا ما يتضـح لنا عند تدبـر قوله }وَأَلْقُـوهُ فِ غَيَابَـةِ الُْ
فيكـون حـال يوسـف في ذلـك الوقت كحـال اللقطـة التـي لا صاحب لهـا، فيكون=
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ل معي لما أن اقترح الأخ لهم فقال }لاَ تَقْتُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ{      فتأمَّ
 } بِّ عَلُـوهُ فِ غَيَابَةِ الُْ لكـن في وقت التنفيـذ اختلف الأمر}وَأَجَْعُـواْ أَن يَْ
فام الـذي حـول الإلقـاء إلى جعـل هنـا، أليـس يعقـوب C وحكمته! 
القـاء إلى كونـه جعاًل أي وضـع مـع  فتحـول الأمـر مـن مجـرد 
الزمـن،  مـن  فرتة  ويراقبونـه  البئـر  على  يتعاقبـون  فكانـوا  متابعـة، 
الروايـة)))، فيدلـون لـه مـا يحتاجـه لضامن اسـتمرار  كام هـو مفـاد 
، وغرضهـم  الُْبِّ مـن  القافلـة وأخرجتـه  أن جـاءت  إلى  بقائـه حيـاً 
مـن متابعتـه عـدة أمـور أهمهـا: ضامن عـدم مجـيء أحدهـم للبحـث 

= الجعـل أهـون مـن الإلقاء، فـإن الأخ الـذي رأف لحـال يوسـف حينها دعـا لإلقائه 
وعـدم مداراتـه لتــتكفل قافلـة بـه فيام بعـد، ولكن لمـا أن تدخـل يعقوب في المسـألة 
أبـدل الإلقـاء إلى جعل، وهذا يكشـف لنـا أن تدخلـه  C لم يغير غايتهـم إلى الأقل 

ضرراً فقـط، بـل حتى الأسـلوب.
1-  تفسري البرهـان للتوبالني، ج5 ،ص216،ح5242، مؤسسـة البعثـة، والحديث 
طويـل بإسـناده عـن أبي حمـزة الثمالي عـن السـجاد C »...إنهم لمـا أصبحـوا قالوا: 
انطلقـوا بنـا حتـى ننظـر مـا حال يوسـف: أمـات أم هـو حـي؟ فلام انتهـوا إلى الُْبِّ 
وجـدوا بحضرة الُْـبِّ سـيارة وقـد أرسـلوا واردهـم فـأدلى دلـوه فـإذا جـذب دلوه 
فـإذا هـو غالم معلق بدلـوه فقـال لأصحابه: يا بشرى هذا غالم فلما أخرجـوه أقبل 
إليهـم إخـوة يوسـف فقالـوا: هـذا عبدنا سـقط منـا أمـس في هذا الُْـبِّ وجئنـا اليوم 
لنخرجـه فانتزعـوه مـن أيديهم ونحـوا به ناحية فقالـوا له: إمـا أن تقر لنا أنـك عبد لنا 
فنبيعـك بعـض السـيارة أو نقتلـك فقـال لهم يوسـف: لا تقتلـوني واصنعوا ما شـئتم، 
فأقبلـوا بـه إلى السـيارة فقالـوا: من يشرتي منكم هذا العبـد منا؟ فاشرتاه رجل منهم 
بعشريـن درهمـا وكان إخوتـه فيه من الزاهدين وسـار به الذي اشرتاه مـن البدو حتى 

أدخله مصر...«.
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عنـه وإخراجـه، وأن تكـون تحركاتـه بعـد إخراجـه مـن الُْـبِّ تحـت 
أنظارهـم، فالمجـرم غالبـاً مـا يكـون حريصـاً على متابعـة الأحـداث 
إذا  يبتغـي  مـا  وفـق  التصرف  مـن  ليتمكـن  الجريمـة  مرسح  على 
مبتغـاه.  خالف  وقـوع  لتجنـب  بعـد،  فيام  مباغـت  تطـور  حـدث 

وإلى هنا نصل إلى خلاصة اللحاظ الأول: 
1( اختيـار المفسرين قاطبـة، أن الحوار الذي جرى كان من الإخوة، 
وهـذا غري دقيـق، فالحـوار جـرى بني الإخـوة، وليـس منهـم، فتأمل 
الفرق، فهو وإن جرى على لسـانهم بلِا شـك، لكن مغزاه ليس منهم))). 
2(  وسوسـة الشـيطان هي اسـتدراج يتبعهُ إغراءٌ بحصـول الغاية، 
ثـم يتخلّلـه شيء مـن الأمـل وتسـويف التوبـة. وخطورتهـا تكمـن في 

خفائهـا بني الأفـكار والأمنيات.
أما ثمرة الأسطر السابقة باللحاظ الثاني هي:

1( الإخـوة التسـعة)))، كانت نيتهـم القتل لا محالـة، ولكنهم كانوا 
مختلفين في طريقـته.

2( الإجابـة عـن السـؤال الـذي غالباً مـا يطـرح بالأذهـان أنه: ما 
هـو مربر يعقـوب C لتلقين أبنائـه بأمـر الذئب؟

1- وليس كحوار أصحاب الكهف فكان بينهم ومنهم.
2- عددهـم عشرة أخـوة، ولكـن قلت تسـعة هنـا لأن الإخـوة اتفقوا على القتل، ما 

عـدا الأخ الأكرب الذي اقرتح عليهـم الإلقاء في الجـب بدايةً.
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 3( الكشـف عن مـدى بشـاعة الدافع لهؤلاء، ولـولا تدخل الأب 
لفعلـوه، بدليـل أنـه حتـى حني ذهابهـم لأخـذ يوسـف كانـت نيتهم 

الُمبطنـة هـي قتله.

* التفريع الثالث: علم يعقوب بالمكيدة
قـد يقول قائـل إذا كان يعقوب C يعلم بما يـدور في نيات أبنائه 
بشأن يوسف من البداية، لماذا سلّمهم يوسف في آخر المطاف ولم يمتنع؟ 
أقول: الامتناع من تسليم يوسف لهم هذا ما تم فعلًا، فكل مرة يمتنع 
ويتذرع بحجج ليمنع حصول هذا الأمر، لكن محاولاتهم لأخذه كانت 

فوق طاقته في آخر المطاف.
لذلك حذر الأب يوسف من إخوته في أكثر من موقف))).

نعـم: يحتمـل أنـه كان في البداية مجرد شـعور مـن الأب، ولكن هذا 
الشـعور منـه سرعـان مـا تحول إلى تخـوف، حيـث رأى منهـم علامات 
وسـلوكيات تجـاه يوسـف وبنيامني، فحرص على الحفـاظ عليهما من 

حذراً. فـكان  البداية 
ولكـن هنـاك مشـكلة أخـرى تواجـه الأب مـن جهـة أنهـم اتخذوا 
حَـذر الأب وحرصـه ذريعـة ودافعـاً لهـم }إذِْ قَالُـواْ لَيُوسُـفُ وَأَخُـوهُ 
بيِنٍ * اقْتُلُواْ  أَحَـبُّ إلَِ أَبيِنَـا مِنـَّا وَنَحْـنُ عُصْبَـةٌ إنَِّ أَبَانَـا لَفِـي ضَاللٍ مُّ

1- وهـذا ما يسـتفاد من سـياق بعـض الروايات، وغاية مـا في الأمر أن سـياق القصة 
نقـل لنا تحذيـراً واحـداً منها، }قَالَ يَـا بُنَـيَّ لاَ تَقْصُـصْ رُؤْيَاكَ عَلىَ إخِْوَتـِكَ فَيَكيِدُواْ 

لَـكَ كَيْدًا{.
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يُوسُـفَ...{، فكلام زاد تمسـك يعقـوب C وحرصـه على ابنيـه 
الصغيريـن، زاد معـه شـدة الحسـد مـن الإخـوة لهام والإصرار على 

يفعـل؟  منهما، مـاذا  التخلـص 
وهذه الإشكالات وغيرها بالنمط نفسه واردة في المقام، ولكن الأمر 
أكرب من هـذا التصـور، فكم سـيمنع أبناءه مـن إيذاء يوسـف وأخيه؟

 وهـذا مـا حصل فعاًل من البدايـة ... ولكن السـؤال هنـا إلى متى 
سيسـتمر ذلـك الحـرص والمتابعة لهما يوم، شـهر، سـنة إلى كم؟

فلنتصـور أعزائـي أن هـذا الحقـد منهـم لهذيـن الصغيرين اسـتمر 
أكثـر من ثلاثني عاماً، ألا تـرى لقولهم بعـد طول فراق وبعد سـنوات 
قَ أَخٌ لـَّهُ مِـن قَبْـلُ{)))، وعتابهـم للأب بعد  قْ فَقَـدْ سََ عـدة }إنِ يَسرِْ
سـنوات بشـأن ذكر يوسـف}قَالُواْ تَالله إنَِّكَ لَفِي ضَلالكَِ الْقَدِيمِ{)))، 
وهـذا كاشـف عـن شـوائب الحقـد تجـاه يوسـف وأخيـه في نفوسـهم 
حتـى بعـد تلـك الفترة، بـل حتى بعد انكشـاف شـخصية يوسـف لهم 
لم تخـلُ ألسـنتهم مـن التلميـح بهـذا }قَالُـواْ تَـالله لَقَـدْ آثَـرَكَ الله عَلَيْنَـا 
اطئِيِنَ{))) فقـد رجعـوا للاعتقاد الأول، فـكان كلامهم في  وَإنِ كُنـَّا لََ
}قَـدْ آثَـرَكَ الله عَلَيْنَـا{  إشـارة إلى أن الله فضلـك علينا، مـع أننا نعرف 
سـبب التفضيـل وهـو أخطاؤنا، فهـذا التبرير نفسـه الذي اتخـذوه قبلًا 

1- سورة يوسف: الآية 77.

2- سورة يوسف: الآية 95.

3- سورة يوسف: الآية 91.
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بدعواهـم }أَحَـبُّ إلَِ أَبيِنـَا مِنـَّا{))) مـع أنهـم يدركـون حقيقةً سـبب 

1- فالفـرق بنّي لأن الأولى وهـي ادعاؤهـم في الميـل القلبـي واضح، أمـا الثانية وهي 
قولهـم }قَـدْ آثَـرَكَ الله عَلَيْنـَا{ فمرادهـم التفريق في العطايـا من قِبل الله تعـالى، ولكن 
هنـاك قاسـم مشرتك بينهام وهـو قصدهـم الُمبطن، كالشـخص الـذي يقول لـك ]إن 
كل مـن يصادفـك، يغدق عليك من الهدايـا والمنح[، ففيه شيء من الحسـد، إلا إذا كان 
في سـياق كلامـه ذِكر للسـبب أو تلميح له، حينها يفهـم منه الغِبطـة كأن يقول لك]إن 
كل مـن يصادفـك، يغدق عليـك من الهدايا والمنـح، لأنك تسـتحق لمجهودك...إلخ[، 

فالسـياق هنـا يختلف لأنـه أرجع المكافأة لسـبب مذكـور أو مقدر.
 وهنـا كذلـك، ففـي قضية تفضيـل الأب ليوسـف وأخيـه بدعواهم جـاءوا بجزء من 
السـبب، وهـو أنهـم عصبة وهـو الجزء الذي فيـه مدحهـم }إذِْ قَالُـواْ لَيُوسُـفُ وَأَخُوهُ 
بيِنٍ{ الآيـة 15، أمـا الجزء  أَحَـبُّ إلَِ أَبيِنـَا مِنـَّا وَنَحْـنُ عُصْبَـةٌ إنَِّ أَبَانَـا لَفِـي ضَاللٍ مُّ

الآخـر الـذي كان سـبب زيـادة عنايـة الأب بهام لصغر سـنهما، لم  يصّرحـوا به.
وأمـا تلميحهـم في الثانيـة }قَـدْ آثَـرَكَ اللهُ عَلَيْنـَا{، فقـد أوضـح لهـم يوسـف قبلهـا 
ـَّهُ مَنَّ يَتَّقِ وَيَصْرِبْ فَـإنَِّ اَّللَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الُْحْسِـنيِنَ{ مبـاشرة بقولـه }...قَدْ مَـنَّ اللهُ عَلَيْناَ إنِ
الآيـة 90، ومـع هـذا لم يُْـدِ ذلـك نفعـاً معهـم، فقـد تغاضوا عن السـبب الـذي ذكره 
اطئِيَِن{الآية91،  يوسـف، وقالـوا مبـاشرةً }...تَـاَّللِ لَقَـدْ آثَـرَكَ اللهُ عَلَيْنَـا وَإنِ كُنـَّا لََ
ـَّا كُنَّا  على خالف الصيغـة مـع الأب فيام بعـد }قَالُـواْ يَـا أَبَانَـا اسْـتَغْفِرْ لَنـَا ذُنُوبَنَا إنِ
خَاطئِيِنَ{ 97، فقـد كان اعترافهـم لألب بالخطـأ أصرح، وهذا راجع لفروق خمسـة 
بني الموقفني سـيتم بحثهـا في بحوث مسـتقلة، ولا بـأس بذكـر بعضها لتامم الفائدة:
أنهـم في الموقـف الأول وهـم مـع يوسـف كانـوا متوجسني مـن ردة فعله، فهـو الآن 
بموقـع قـوة ولا يـدرون بما يصنع بهـم، بخلاف لمـا أن طمأنهم فرجعـوا إلى أبيهم وهم 

مطمئنون هـذا أولاً.
ثانيـاً: مهام كان الأمـر فهذا أصغرهـم سـناً وكبرياؤهـم يمنعهم بالاعرتاف بخطئهم 

أمامـه بصـورة مباشرة، خالف الأب. =
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التفضيل، لكنهم يكابرون.

فكيـف يضمـن يعقـوب C أن يمنع الإخـوة من إيذاء يوسـف 
ودافعهم الحسـد المتراكـم في صدورهم؟

فلابـد من مجيء فرصـة للاختلاء به والنيل منه لأنهـم يتربصون له.
فالمشـكلة التـي واجههـا يعقـوب C مـع أبنائـه معقـدة جـداً، 

لأنه بني أمرين:  
* إما أن يمتنع عن تسليمه لهم، وهذا ما حصل فعلًا في بداية الأمر. 

* أو أن يرضخ لرغباتهم ويسلّمهم إياه.
 طبعـاً ...هـو كان حريصـاً أكثر من مـرة بالامتنـاع وكل مرة يتعذر 
لهـم، ألا تـرى لقولـه سـبحانه }يَـا أَبَانَا مَـا لَـكَ لاَ تَأْمَنَّا عَلَ يُوسُـفَ{ 
افظُِـونَ{ فـإن هـذه التعابري  ـَّا لَـهُ لََ ـَّا لَـهُ لَنَاصِحُـونَ{ و}وَإنِ و}وَإنِ
تـدل على أنهـم حاولوا مـراراً }مَـا لَـكَ لاَ تَأْمَنـَّا{، وهي كاشـفة على 
أنهـم حاولـوا مـرات دون جـدوى، ومـا يزيد الطين بلـةً أنه كلما اشـتد 

حرصـه عليـه، زاد إصرارهـم لأخذه.

غايـة مـا في الأمر أن سـياق السـورة ذكر لنـا المحاولة التـي نجحوا 

= تنبيـه: وأن كانـت تلـك دعواهـم }أَحَـبُّ إلَِ أَبيِنـَا مِنـَّا ...{، قابلـة للمناقشـة من 
منها: جهـات 

أن صيغـة )أحـب( للتفضيـل، وعليـه تكـون منطقـة النـزاع ليسـت واقعـة في الحـب 
والكـره، وإنام في منطقـة الشـدة في الميـل القلبـي. 
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في أخـذه بعدهـا، وإلا فالمحـاولات كانـت متكـررة بدليل }مَـا لَكَ لاَ 
تَأْمَنـَّا{، وهـذه التفاصيـل التي ذكروهـا كتحديد الزمن بــ غد...إلخ 

وأيضـاً: ]وإن كنـت تخـاف عليـه منـا فنحن لـه ناصحـون ... وإن 
كنـت تخـاف عليه مـن غيرنـا فنحن لـه حافظـون[))). 

يـرضَ،  أم لم  فـإذا لم يسـلمهم يوسـف فسـينتزعونه سـواء رضي 
يـن على هـذا الأمـر. وكانـوا مُصرِّ

 فأيّ الخطرين أهون أيقتلونه أم ينفونه بعيداً؟
لهـذا اضطـر يعقـوب C أن يسـلمه إليهـم، وتفصيلـه، راجـع 
اللحـاظ الثـاني من هذه الإثـارة)))، وحـاول جاهداً أن يضمن سالمته 

منهـم وهـذا مـا حصل كام سـبق توضيحه. 

* التفريع الرابع: كلامٌ في كيد الشيطان
ح أن   قـد يقـول قائل:  حسـناً ولكن ما تقـول في الآيات التـي تصَّ
الشـيطان عـدو مبين مع أنـه مرّ الـكلام أن خطورته في خفائـه ثم كيف 
ـَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا{)))،  نفهـم المقارنـة بين قولـه سـبحانه }إنَِّ كَيْـدَ الش
وبني إغوائـه المهـول لغالبيـة النـاس }وَلَقَدْ أَضَـلَّ مِنكُـمْ جِبالًّ كَثيًِرا 

تَعْقِلُونَ{)))؟. تَكُونُـوا  أَفَلَمْ 

1- كما أورده صاحب الميزان قدّس سره بتفسيره، ج11، ص98.
2- صفحة 64 من هذا الكتاب.

3-  سورة النساء: الآية 76.
4-  سورة يس: الآية 62.



79 يوسف بين القتل والطرح

قرآنيـــة إثـــارات 

مبني  عـدو  فهـو  العـداوة  هـو  اللحـاظ  يكـون  عندمـا  أقـول:   
بال شـك، ولكـن بلحـاظ الأسـاليب فهـي خفيـة، تمامـاً مثـل بعـض 
الأمـراض فخطورتهـا ليـس في ذاتهـا، وإنام في خفائهـا،  فعلى سـبيل 
المثـال الإيـدز ففيروسـه  هـو مـن أضعـف الفيروسـات مقاومـةً ولا 
يصمـد في الجو الخارجي طوياًل إذا لم يجد محيطاً يبقيه نشـطاً، فخطورته 
تكمـن في صعوبـة اكتشـافه والتعـرف عليـه خصوصـاً في بداياته )فترة 
الحضانـة(، لأنـه يتخـذ أنماطـاً عـدة ويتأقلم بما يحيـط بـه، فيتخذ وضع 
التنكـر والتغـري، فلذلك يصعب تمييـزه لإيجاد عقار يقضي عليه، وإلا 
ففريوس الإيـدز ليـس خطِـراً بذاتـه فالمريـض بالكبـد الوبائـي مثلًا، 
يمكـن أن يمـوت بسـبب هـذا الوبـاء، لكن مصـاب الإيـدز يمكن أن 
يتعايـش معـه، ففريوس الإيدز تكمـن خطورته في خفائـه. كذلك هي 
وسوسـة الشـيطان. وإلا فهـو ضعيف كما هـو مفاد الآيـات ومنها }إنَِّ 

ـَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا{. كَيْـدَ الش

لذلـك فـكل الآيـات التي في سـياقها بـأن الشـيطان عـدو مبين بها 
تحذيـر من اتبـاع خطواته، هـذا لأن البينونة من جهة العداوة، وليسـت 

مـن جهـة تفعيله لتلـك العداوة، راجـع التوضيـح صفحة 62. 
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83 إثارات متفرقة

قـال صاحب تفسري »أنموذج جليل في أسـئلة وأجوبـة من غرائب 
آي التنزيـل« بشـأن قولـه تعـالى }قَـالَ إنِِّ لَيَحْزُنُنـِي أَن تَذْهَبُـواْ بهِ{ ما 

:(( نصه)

»فـإن قيل: كيف اعتذر إليهـم يعقوب C بعذرين، أحدهما قوله 
}قَالَ إنِِّ لَيَحْزُنُنيِ أَن تَذْهَبُواْ بهِ{))) لأنه كان لا يصبر عنه ساعة واحدة.

والثاني: خوفه عليه من الذئب، فأجابوه عن أحد العذرين دون الآخر؟

قلنـا: حبـه إيـاه، وإيثاره لـه، وعـدم صبره على مفارقته هـو الذي 
كان يغيظهـم ويؤلمهـم، فأضربـوا عنـه صفحـاً ولم يجيبـوه عنـه« انتهـى 

. مه كلا
1- تفسري محمـد بـن أبي بكـر ]صاحـب المعجـم اللغـوي مختـار الصحـاح[ الملقـب 
بالـرازي أيضـاً وهـو غري صاحب التفسري الشـهير، تحقيـق د. محمـد رضـوان الداية 
اسـتاذ الأدب الأندلسي والمغـرب في جامعـة دمشـق صفحـة 224 -225، دار الفكر 

دمشـق - الطبعـة الثانيـة 1995.
2- سورة يوسف: الآية: 13.
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أقـول: هـذا التوجيـه قابـل للنقـاش، لأنه مجـرد تصـور أولي للآية 
وهنـاك تصـور ثـانٍ أدق منه.

وهـو أنهـم لم يجيبـوه لا عـن العـذر الأول، ولا عـن العـذر الثـاني. 
وإنام كان كلامهـم عـن النتيجـة)))، فكأنهـم يقولون لـه - إذا حدث ما 
تقولـه وأكله الذئب فنحـن إذن خاسرون - فكلامهـم كان عن النتيجة 
فكأنهـم استحسـنوا هـذا الأمـر، وهـذا الكلام منهم كاشـف عـن النية 
غري الحسـنة، وإشـارة منهـم على تبنـي هـذا الادعـاء في المسـتقبل بأن 

الذئـب قـد أكله، وهـو دالّ على النيـة المبطنة لهم.

وهنـا في هـذه الآيـات نـكات ثالث أسردهـا لتــتم بهـا الفائـدة. 
وهـي مبنيـة على المقارنـة بين موقفـني. 

النكتـة الأولى: كام نعلـم أنهم قد طلبوا مـن أبيهم طلبني الأول طلبهم 
ليوسـف، والثاني لبنيامين.

فتعال معي أخي القارئ الكريم لنِدُقـق بين الموقفين:
 فإن لـ ]كل طلب غرض[، هذه قاعدة سلوكية بديهية.

 فالموقف الأول: 
عندما طلبوا من الأب أخذ يوسف، قدموا الطلب قبل الغرض.

- الطلب:}أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا{.
- الغرض:}يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ{.

طُّـهُ بيَِمِينكَِ  1- وهـذا نظري قولـه تعـالى: }وَمَا كُنـتَ تَتْلُو مِـن قَبْلهِِ مِـن كتَِـابٍ وَلَ تَُ
رْتَـابَ الُْبْطلُِـونَ{ ]العنكبـوت : 48[، أي نتيجـة هذا هـو ارتيابهم. إذِاً َّل
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الموقف الثاني: 
طلبهم لبنيامين.

- الغرض: لأنه }مُنعَِ مِنَّا الْكَيْلُ{.
- الطلب:}فَأَرْسِلْ مَعَناَ أَخَانَا نَكْتَلْ{))).

 لاحـظ في الحالـة الأولى أنهـم قدمـوا الطلـب وهـو يوسـف قبـل 
الغـرض ليرتـع ويلعـب، هـذا لأن الأهـم عندهم هـو الظفر بيوسـف 

قدموه. لذلـك 

منـه  الحرمـان  مـن  والخـوف  الكيـل  قدمـوا  الثانيـة:  الحالـة  أمـا   
مسـتقبلًا والحـرص للازديـاد فيـه؛ فلذلـك قدموه، ثـم ذكـروا طلبهم 

أَخَانَـا...{. مَعَنَـا  }فأَرْسِـلْ 

فائـدة: وهـي سـلوكية متحصّلـة مـن هـذه المقارنة ولابـد أن يقف 
عندهـا القـارئ وقفـة تأمل.

 لاحـظ معـي أخـي: إذا جاءك شـخص يطلب منك شـيئاً، وكانت 
طريقة طلبـه عفوية فــدقِق في صيغة طلبه:

إذا قدم شيئاً على آخر، فاعلم أن ما قدمه هو الأهم.

1- المشـهور أن اسـمه بنيامني، ولكـن هنـاك تفسري نـادر يذهـب بـأن اسـمه نكتل، 
ودليلـه هـذه الآيـة، ولكـن يُشـكل عليه بـأن الاسـم لا يُزم، وعلى العمـوم هو رأي 
نـادر، والحـق هـو المشـهور أن اسـمه بنيامني، لأنهـم كانـوا في سـياق الكيـل فقالـوا 

)نكتل(.



عذر الذئب86

الشيخ أحمد آل عصفور حسين بن 

لذلـك تـرى أن الأهم لـدى الإخوة في الأولى الاسـتفراد بيوسـف 
لذلـك قدموه.

 وفي الثانيـة كان الأهـم هـو موضـوع الكيـل والزيـادة فيـه لذلـك 
فتأمل. قدمـوه، 

كِلا  لألب واحـدة في  منهـم  الطلـب  أن صيغـة  الثانيـة:   النكتـة 
مَعَنـَا{. }أَرْسِـلْهُ  الموقفني 

 ولكـن الاختالف كان في رد الأب عليهـم، ففـي الأولى كان رده 
}...أَن تَذْهَبُـواْ بـِهِ{.

 أمـا الثانيـة }لَـنْ أُرْسِـلَهُ مَعَكُـمْ{، والملفـت ليـس رده للطلـب 
الثـاني، فعندمـا قالـوا }أَرْسِـلْهُ مَعَنـَا{ كان رده بالرفـض وبالصيغـة  

نفسـها}لَنْ أُرْسِـلَهُ مَعَكُـمْ{، وهـو ردٌّ طبيعـيٌّ على وفـق سـؤالهم.

 ولكـن الملفـت هنـا هـو رده على الطلـب الأول، فلـم يقـل }لَـنْ 
أُرْسِـلَهُ مَعَكُـمْ{ وإنام قـال }...أَن تَذْهَبُـواْ بـِهِ{، والذهـاب بالشيء 

ليـس كــ الإرسـال. 

فهنا أشار إليهم أبوهم C بأمرين:

الإشـارة الأولى: أن ذهابكـم لن يكـون إلا من أجلـه وليس بدونه، 
نظري الفرق بني قولك:
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اذهب مع أخيك للمدرسة.  	)1
اذهب بأخيك للمدرسة. 	)2

ففي الأولى يمكنك الذهاب بدونه، بخلاف الثانية فلا يصح إلا به.
الإشـارة الثانيـة: أنكـم سـتذهبون بـه، وسرتجعون بدونـه وهـذا 
نظري قولـه تعـالى في سـورة المؤمنون الآيـة الثامنـة عشرة }وَأَنزَلْناَ مِنَ 
ا عَلىَ ذَهَابٍ بـــهِ لَقَادِرُونَ{ مَّاَء مَاء بقَِـدَرٍ فَأَسْـكَنَّاهُ فِ الأرَْضِ وَإنَِّ الس
ا عَلَ ذَهَابٍ بـــهِ{)))، توحـي بأنه لو أردنا إذِهـاب الماء بدون  فــ }وَإنَِّ
ارجاعـه مـرةً أخرى لفعلنـا، كأن تبتلعـه الأرض فلا يرجـع، فتأمل))).

فهنـا كذلك فالأب C أشـار إليهـم أني أعرف أنكـم لن تذهبوا 
بدونـه، وإن هـذه الرحلة إنام هي لأجله.

 وأيضـاً أنكـم لـن تأتـوا بـه مجـدداً، ولقـد أكـدت الآية هـذا المعنى 
بشـكل جلي في السـياق }فَلَماَّ ذَهَبُـواْ بـِهِ...{)))، وهـذا مـن قبيل قول 
 C الملـك في موطنني }وَقَالَ الَْلـِكُ ائْتُونِ بهِِ{)))، أو كقول يوسـف

1- سورة المؤمنون: الآية 18.
2- وكذلـك هـو نظري قولـه تعـالى في سـورة البقـرة الآيـة 17 }مَثَلُهُـمْ كَمَثَـلِ الَّذِي 
لاَّ  ظُلُماَتٍ  فِ  وَتَرَكَهُـمْ  بنُِورِهِـمْ  اَّللُ  ذَهَـبَ  حَوْلَـهُ  مَـا  أَضَـاءَتْ  فَلَماَّ  نَـارًا  اسْـتَوْقَدَ 
ونَ{ -فال رجعـة لأنـه ذهـاب بالشيء، ألا تـرى للتأكيـد على هـذا المعنى في  يُبْصرُِ
قُ  الآيـة التاليـة -}صُـمٌّ بُكْـمٌ عُمْـيٌ فَهُـمْ لاَ يَرْجِعُـونَ{، أو الآيـة 20 }يَـكَادُ الْرَبْ
شَـوْا فيِـهِ وَإذَِا أَظْلَـمَ عَلَيْهِـمْ قَامُـواْ وَلَوْ شَـاء اَّللُ  ـم مَّ مَّاَ أَضَـاء لَُ يَْطَـفُ أَبْصَارَهُـمْ كُل

ءٍ قَدِيـرٌ{. لَذَهَـبَ بسَِـمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِـمْ إنَِّ اَّلل عَلىَ كُلِّ شَْ
3- الآيات:50، 54: من سورة يوسف.

4- فالموطن الأول الآية 50 من سـورة يوسـف، والموطن الثاني الآية 54 من السورة=
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 C تَأْتُونِ بهِِ فَاَل كَيْلَ لَكُمْ...{، أو كقول يوسـف ْ لإخوتـه }فَـإنِ لَّ
بالشيء  ذهـاب  فيهـا  الحـالات  هـذه  وكل  بقَِمِيصيِ...{،  }اذْهَبُـواْ 

ولأجلـه، وهـو بنفـس مـا تقرر سـابقاً.

 النكتـة الثالثـة: أنهـم في الأولى -طلبهـم ليوسـف -يوحـي بأنهـم 
يـن على أخذه، فتحديـد الزمان إشـارة لهذا المعنى }أَرْسِـلْهُ  كانـوا مصرِّ
مَعَنـَا غَـدًا{، فيحتمـل أنهـم كانـوا سـابقاً يطلبونـه لكـن الأب بدوره 
فُ ويتعـذر بـأن الوقت غير مناسـب ليذهـب معكم...،  يؤجـل ويُسَـوِّ

لكنهـم هذه المـرة حـددوا الوقت.
أمـا صيغتهـم في الثانيـة فكانـت مختلفـة، حيـث إن الأسـلوب فيـه 
تلطـف }فَأَرْسِـلْ مَعَنـَا أَخَانَـا{، فلفظـة أخانـا تُشـعر بهـذا المعنـى، 

بخالف طلبهـم ليوسـف فلـم يأتـوا بام يـدل على تلطفهـم.

 والغريـب أنهـم في طلبهم ليوسـف كانـوا أحوج لإظهـار التلطف 
بمقتضى إصرارهم لأخـذه، هذا مـن جهة.

ومـن جهـة أخرى: حتـى اختلافهـم في طريقة الكلام ليسـت فقط 
في الطلـب وصيغتـه، بـل في صيغة الـرد فيما بعد.

 = نفسـها، ولكـن بزيـادة }...أَسْـتَخْلصِْهُ لنَِفْسيِ{ وهذه الزيـادة إشـارة لمعنى دقيق 
للغايـة، لأنـه في المـرة الأولى لمـا نقلـوا له كلام يوسـف عن رؤيـاه لمس فيه الرشـد وفي 
قائلـه الفطنـة، ولكنـه بعـد التحقيـق في القضيـة الأخلاقية بشـأن النسـوة اتضحت له 
شـخصية يوسـف ونزاهته وسـمو أخلاقه، لذلـك زاد في المـرة الثانية }...أَسْـتَخْلصِْهُ 

لنَِفْسيِ{ فقـد رأى في يوسـف صفـات من يأتمنـه على عرضـه ومالـه وخصوصياته.
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 تعال معي أيها القارئ للتأمل في الموقفين بلحاظ آخر غير ما سـبق.

1.	 فالموقف الأول: عندما رجعوا إلى أبيهم بدون يوسف، وافترائهم 
بقضيـة الذئـب قالـوا }وَمَـا أَنـتَ بمُِؤْمِـنٍ لَّنَـا وَلَـوْ كُنـَّا صَادِقِين﴾.

الموقـف الثـاني: عندمـا رجعـوا إلى أبيهم مـن غير بنيامني قالوا  	.2
ـَّا لَصَادِقُونَ{. بعـد البرهنة على دعواهـم }وَإنِ

* ففي الأولى:﴿وَلَوْ كُنَّا صَادِقِين﴾.

ا لَصَادِقُونَ﴾. * أما الثانية:﴿وَإنَِّ

 والفـرق بأنهـم في الأولى لم يكونـوا صادقني فلـم يجزمـوا بـه }وَلَـوْ 
ـَّا  كُنـَّا صَادِقيِن{، خالف الموقـف الثـاني فهـم يجزمـون بصدقهم﴿وَإنِ
لَصَادِقُونَ﴾، لذلك لم يكن في كلامهم نبرة من التردد كما في قضية يوسف.

 بالإضافـة إلى أنهـم في الأولى افترضوا عدم تصديـق الطرف الآخر 
لكلامهـم فقالوا ﴿وَمَـا أَنتَ بمُِؤْمِـنٍ لَّناَ وَلَوْ كُنـَّا صَادِقِين﴾.

فلـم يكـن بسـياق الدعـوة الأولى أداة توكيـد، بعكـس دعواهـم 
الثانيـة }...لَصَادِقُـونَ{، والتـي توافـرت فيهـا أداتـان للتأكيـد )أنا - 

الالم في لصادقـون(.

 أما بالنسبة لتوجيه بعض المفسرين ومحصله:

 أن الإخوة إنما قالوا بشـأن يوسـف }وَمَا أَنـتَ بمُِؤْمِنٍ لَّنـَا وَلَوْ كُنَّا 



عذر الذئب90

الشيخ أحمد آل عصفور حسين بن 

صَادِقِين﴾، لأنك لن تصدق كلامنا بسـبب إفراطك في حب يوسـف.

 وهذا توجيه قابل للنقاش.

  لأن هـذا الحـب الـذي يكنـّه الأب ليوسـف بدعواهـم موجـود 
وَأَخُـوهُ  لَيُوسُـفُ  قَالُـواْ  }إذِْ  ولعلـه بالدرجـةِ نفسـها لبنيامني أيضـاً 
أَحَـبُّ إلَِ أَبيِنَـا مِنـَّا﴾، ولـو كان مرادهم من }وَمَـا أَنتَ بمُِؤْمِـنٍ لَّنَا{، 

روه بعـد الرجـوع بـدون بنيامين.  هـو هـذا الأمـر لكـرَّ

وهنـا فائدة سـلوكية: بـأن الذي يدعي شـيئاً -ويكون ادعـاؤه عفوياً - 
ثـم يفرتض فيهـا تكذيب الطـرف الآخر لـه، فدعوتـه مشـكوك فيها. 

بالإضافـة إلى أنهـم في الموقـف الأول قالـوا إنّـا تركناه عنـد المتاع - 
وهـذا تفريـط منهم - ثـم افتروا بقضيـة الذئب ...إلخ، ثـم إنهم جاءوا 
بالبرهـان على ذاك الافرتاء وهـو القميـص الملطـخ بالـدم المكـذوب 
}وَجَـاؤُوا عَلىَ قَمِيصِهِ بـِدَمٍ كَـذِبٍ﴾)))، وقبل ذلك هو مجيئهم عشـاءً 
يَبْكُونَ وهي إشـارة للِغة الجسـد، فهـم يعرفون أن أباهم قوي الفراسـة 
والملاحظـة، لذلـك اختاروا وقـت العَتمـة فوقفوا في الظالم لأجل أن 

1- }وَجَـاؤُوا عَلىَ قَمِيصِـهِ بـِدَمٍ كَـذِبٍ{ الغريـب في الأمـر أن الوصـف بكونه دَمـاً كَذِباً 
جـاء في سـياق وصـف أحـداث، والمعتاد في هـذه الحالـة أن يأتي الوصـف بكونه دمـاً فقط، 
أمـا كونـه كذبـاً أو غري كذب هـذا مرتوك للسـامع أو المتلقـي لذلـك الخرب او للمدعي به 
أو بقرينـة أخـرى في السـياق، وبغـض النظر عـن الغرض البلاغـي لهذا الوصف أنـه إظهار 

جانـب المبالغـة في كونـه كذباً لوضـوح تلفيقـه. ويبقى التسـاؤل في الذهـن مطروحاً.
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لا يـرى تعابير وجوههـم وهم يرسدون الكذبة.

 وأيضـاً وقت العشـاء لأن دعواهـم مقتضاها هو هـذا، لأن الذئب 
بطبيعتـه لا يخرج للافرتاس إلا ليلًا.

 المهم أنك ترى الأدلة لهذه الدعوة كلها صادرة منهم. 

بعكـس الأدلة التي سـاقوها في قضيـة بنيامين، فكلها ليسـت منهم 
)القرية-القافلة())). 

1- }وَاسْـأَلِ الْقَرْيَـةَ الَّتـِي كُنـَّا فيِهَـا{ ودليل القرية يختـزل في طياته شـهوداً عديدين، 
فالغـرض البلاغـي من قولهم )اسـأل القريـة( فيه لطيفة بـأن الخبر والواقعة مشـهورة، 
فلـو سـألت حتى الأطفـال وحتى العجاموات بل حتـى الجمادات لأخربوك بها، لأن 
كُمْ  تُهَـا الْعِيرُ إنَِّ نٌ أَيَّ نَ مُـؤَذِّ الـكل قـد عرفهـا فقـد نـادى مناديهـم في الأرجـاء }ثُـمَّ أَذَّ

لَسَارِقُونَ{.
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»فأقبل يوسـف على جمع الطّعام في السّـنين السّـبع الخصيبة يكسـبه 
 C في الخزائـن في سـنبله، ثـمّ أقبلـت السّـنون الجدبة، أقبل يوسـف
على بيـع الطّعـام، فباعهـم في السّـنة الأولى بالدّراهـم والدّينـار، حتّى 
لم يبـق بمصر ومـا حولهـا دينـار ولا درهم إلاّ صـار في مملكة يوسـف، 
وباعهـم في السّـنة الثّانيـة بالحلي والجواهـر حتّى لم يبق بمصر حلّي ولا 
جوهـر إلاّ صـار في مملكته، وباعهم في السّـنة الثاّلثة بالـدّواب والمواشي 
حتّـى لم يبـق بمصر ومـا حولهـا دابّـة ولا ماشـية إلاّ صـارت في مملكة 
يوسـف، وباعهـم في السّـنة الرّابعة بالعبيـد والإماء حتّـى لم يبق بمصر 
ومـا حولهـا عبـد ولا أمـة إلَّ وصـار في مملكـة يوسـف، وباعهـم في 
السّـنة الخامسـة بالـدّور والعقار حتّى لم يبـق بمصر وما حولهـا دار ولا 
عقـار إلا صـار في مملكـة يوسـف، وباعهم في السّـنة السّادسـة بالمزارع 
والأنهـار حتّـى لم يبـق بمصر ومـا حولهـا نهـر ولا مزرعـة إلاّ صـار في 
مملكـة يوسـف C، وباعهـم في السّـنة السّـابعة برقابهم حتّـى لم يبق 
 C بمصر ومـا حولهـا عبـد ولا حـرّ إلا صـار في مملكـة يوسـف
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وصـاروا عبيـداً له«.

»إن الفقـرة لم تحتـوِ على المعاني التـي تضمنتهـا القصـة القرآنية عن 
عـدل يوسـف ورحمته، بـل تجاوزتها، حتـى أصبحت عبـارة عن صورة 
فظـة لواقـع ممارسـة السـلطة دون التفـات منـه إلى مصلحـة الشـعب 

ومصالحـه، ودون رأفـة مـن جانبه بالإنسـان الـكادح...«.

هـذا التعليق أوردتـه د. زاهية الدّجاني في كتابها »يوسـف في القرآن 
الكريم والتوراة ص 11«.

أقـول: في الوهلـة الأولى يتضـح لنـا هـذا المعنـى: أنـه مـن غري 
المناسـب القـول بصـدور هـذا الفعـل مـن يوسـف في هـذا الظـرف.

كما ورد هذا المعنى في التعليق السابق.

ولكن ما رأيكم لو نظرنا للمسألة من زوايا أخرى؟

* الزاويـة الأولى: النـص السـابق حكاية لحدث تاريخـي، والحدث 
التاريخـي بام هـو حـدث بطبيعتـه لا يُعَقْلـن، فالقـول بـأن هـذا الفعل 
صـدر مـن يوسـف أم لم يصـدر منـه، هـذا شـأن تاريخـي فال يـرد في 
خانـة أيعقـل أو لا يعقـل، وهـو موكـول للجنبـة والتحقيـق التاريخـي 
أو الروائـي، فالمـؤرخ هـو المخـول الـذي يملـك القـدرة على الإثبات 

والنفـي هنـا، لأنـه بـكل بسـاطة حـدث تاريخي.
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* الزاويـة الثانيـة: لـو نظرنـا للغاية من هـذا التصرف من يوسـف 
لاتضـح لنـا مـدى عبقريتـه C في إدارة المصالـح في أشـد الظروف 
والأزمـات حلكـة، فـكان هـذا التصرف منـه أجلى المصاديـق عندما 
قـال عـن نفسـه }إنِِّ حَفِيـظٌ عَليِـمٌ{)))، لأنـه أراد بذلـك الحفاظ على 
مصالـح النـاس، واسـتثمار كل الطاقـات لتجـاوز تلـك الأزمـة، فمن 
الواضـح أن يوسـف لم ينجـح في تجـاوز تلـك الأزمـة فقـط، بـل المبهر 
-حقيقـةً- أنـه اسـتثمر تلـك الأزمـة لصالـح النـاس عامـة في مصر 

وخارجها.

فمصر في ذلك الوقت كانـت في حالة أزمة اقتصادية وغذائية، ومن 
الطبيعـي في تلـك الأوضـاع أن تنتشر فيهـا السرقات وتعـم الفوضى.

عليهـا،  والحفـاظ  النـاس  مقتنيـات  كل  تأمني  مـن  لابـد  فـكان 
فكونـه أدخـل هـذه المقتنيات مـن ذهـب ومجوهـرات وأراضٍ وأموال 

1- سـورة يوسـف الآيـة 55، وهنـا لفتـة يجـب أن أقـف عندهـا وهـي أن الملـك قال 
لـه قباًل }...إنِـَّكَ الْيَـوْمَ لَدَيْنَـا مَكيٌِن أَمِينٌ{ لكـن يوسـف رد بقولـه }اجْعَلْنيِ عَلَ 
خَزَائـِنِ الأرَْضِ إنِِّ حَفِيـظٌ عَليِـمٌ{، فكأنـه يريـد أن يصـل لهـذا المعنى أني لسـت أميناً 
فقـط بـل حفيـظ، والحفـظ أخـص مـن الأمانة هنـا، لأننـي مقبل على أعامل تتطلب 
حفظـاً وعلاًم، وليـس مجـرد أمانـة، فهـي مـوارد غذائيـة، مواشي...إلـخ. فهـذه أمور 

تحتـاج حفظـاً ورعايـة وتنميـة، وليـس فقـط تخزينها، فناسـب الحفـظ هنـا، فليتأمّل.
وهنـاك وقفـات أخـرى في الآيـة أحيلهـا للجـزء الثـاني مـن إثـارات قرآنيـة في إثـارة 

)يوسـف والملـك(. 
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ومـواشٍ... إلـخ وكل مدّخـرات النـاس في أمالك الدولة، هـذا يعني 
أنـه ضـم كل ما في أيديهم لحراسـتها؛ فتكون بذلك مأمونـة من السرقة، 
ولـو كانـت حينهـا تحت تصرف أصحابهـا لضاعـت، إما مـن السّراق 

أو مـن سـوء التصرف بهـا وفيها.

ذلـك أن المـرء بالأزمات غالبـاً ما يكون لديـه اسـتعداد للتفريط بما 
يملك في سبيل الحصول على الغذاء، وهذا أمر وارد وحاصل هنا، إضافة 
لإمكانية وجود أطراف تسـتغل الشـدائد للاحتيال على المحتاج ... إلخ.

للعمـل في  الطاقـات  إلى كل  كان محتاجـاً  أنـه  الثالثـة:  الزاويـة   *
المسـاحات الاسـتيعابية مـن الأراضي والمـواشي  الأزمـة، سـواء مـن 

...إلـخ. العاملـة  والأيـدي 

فلابـد مـن إدخالها تحت تصرف الدولة ليتمكّن مـن التحكم بتلك 
الطاقـات بالشـكل الأنسـب، فكأنه اسـتعار النـاس واسـتعار منهم ما 
يدّخـرون لبعـض الوقـت، بدليل أنه بعد هـذه الأزمة أرجـع إلى الناس 

كل ما أخـذه منهم.

* الزاويـة الرابعـة: ليضمن يوسـف C ويتجنـب تفشي ظاهرة 
الإسراف مـن النـاس، فالـذي يحصـل على حصـة مـن الغـذاء وكان 

حصولـه عليهـا مرهونـاً أو مقابـل أرضـه أو رهـن ابنـه ... إلخ.

فمـن الصعـب عليه أن يفـرط في تلك الحصـة بسـهولة، لأن ثمنها 
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هـو رهن الغـالي والنفيس، وسيُحْسـن اسـتهلاكها بقدر الإمـكان تجنباً 
لرهـن شيء آخر.

* الزاويـة الخامسـة: فائـدة سـلوكية وهـي أنـه C بهـذا الفعـل 
جعـل الناس يحسـون بقيمـة النعمـة عندما سـلبها منهم، ثـم ردّها، كما 
هـو نـص الروايـة »إنّ أُشـهِدُ اللهَ وأُشـهِدُك أيّـا الَملِـك أنّ قـد أعتقتُ 
أهـلَ مِصرَْ كُلَّهـم، ورَدَدْتُ عليهـم أموالَـم وعَبيدَهـم«، فال يعـرف 

قيمـة الشيء إلا فاقده.

* الزاويـة السادسـة: توسـيع القـوى الشرائيـة لبلـوغ الغـذاء لكل 
النـاس، فليسـوا كلهم يملكـون ذهباً أو مـالاً، فالـذي لا يملكه يمكنه 
الاسـتفادة مـن أخـذ حصتـه الغذائيـة برهن أرضـه أو بيتـه أو أي شيء 
آخـر كما روي عـن الإخوة أنهم كانوا يسـتبدلون الغـذاء بجلود الأنعام 
وهكـذا، فالكل كان يسـتفيد مما يملكه، وبذلك يسـتطيعون الاسـتفادة 

المخزون. هـذا  من 

وبهـذه المرونـة فقـد يحتمـل أن يكـون التوزيـع الـوارد في الأخبـار 
والـذي اتّبعـهُ يوسـف C كان بشـكل أفقـي وليس عموديـاً، وهذا 
الاحتامل وارد إذا نظرنـا لاختالف مدّخـرات النـاس والتفـاوت في 

الإمكانيـات.

وبغـض النظـر عن هـذه التعليلات التي اسـتنتجتها، ففي السـورة 
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مـا يشري إلى هذا المعنـى - أي أن هنـاك بنـداً في دِينِ الملـك )أملاكه(- 
ألا تلاحـظ عندمـا ضـم بنيامني إليـه عربت الآيـة بالدِيـنِ }كَذَلـِكَ 

كدِْنَـا ليُِوسُـفَ مَـا كَانَ ليَِأْخُذَ أَخَـاهُ فِ دِيـنِ الَْلكِِ{))).

وهنـا فائـدة: توجد هناك خانـة مخصصة لضم المدّخـرات في خزانة 
الملـك، ففـي قضية بنيامين جعلها يوسـف قيـداً وتدبرياً احترازياً وهو 
أنـه جعـل الشيء المفقـود خاصـاً بالملك )صـواع الملـك( وليـس ملكاً 
عامـاً، حتـى إذا طلبـوا منـه التنـازل يمكنـه الاعتـذار بـأن الأمـر ليس 
بيـدي، لأن مـا وجدنـاه في متاع أخيكم هو مـن مقتنيات الملـك: }قَالَ 

ـَّا إذًِا لَّظَالُِونَ{))). أْخُـذَ إلِاَّ مَـن وَجَدْنَـا مَتَاعَناَ عِنـدَهُ إنِ مَعَـاذَ الله أَن نَّ

توضيح: 

قـد يقـول قائـل: أنـت قـد رفضـت إقحـام العقلنـة في أول الأمـر 
- بالزاويـة الأولى-  ثـم أتيـت بـه في طيّـات المناقشـة لإثبـات صحـة 

الفعـل؟!

فكيف تأتي بما فيه تناقض؟

العقلنـة مرفوضـة في الأمـور  ليـس الأمـر كذلـك، لأن  فأقـول: 
التاريخيـة.

1- سورة يوسف: الآية 76.

2- سورة يوسف: الآية 76.
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فتارة أتحدث من جهة وقوع الفعل من عدمه.

وتارة أخرى أتحدث عن الغرض من الفعل، فهناك فرق بينهما.

فيوسـف C صـدر منـه الفعـل أم لم يصـدر، لا يصـح إقحـام 
العقلنـة هنا، لأنه شـأن تاريخـي وموكول للمـؤرخ أو للجنبـة الروائية.

لكن ما هو غرض يوسف C من هذا الفعل؟

فال مانـع ولا محـذور أن نقحـم العقلنة بهـذا اللحـاظ، أي ليس في 
خانـة الفعـل، وإنام في خانة الغـرض منه.

ومـا فعلتـه هنـا هـو هـذا، أقحمـت العقلنـة في الغـرض مـن فعل 
يوسـف C، وليـس في إثبـات وقـوع الفعـل مـن عدمـه، فليتأمـل.
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 C قـد يسـأل سـائل بشـأن قولـه تعـالى حكايـة عـن يوسـف
إذَِا  يَعْرِفُونَـَا  هُـمْ  لَعَلَّ ـمْ  رِحَالِِ فِ  بضَِاعَتَهُـمْ  اجْعَلُـواْ  لفِِتْيَانـِهِ  }وَقَـالَ 

يَرْجِعُـونَ{))). هُـمْ  لَعَلَّ أَهْلهِِـمْ  إلَِ  انقَلَبُـواْ 

 فما هو غرض يوسف من إرجاع بضاعتهم لهم سراً؟ 
وهنا فائدة أحب أن أذكرها في المقام قبل الدخول في المطلب. 

هُـمْ يَرْجِعُـونَ{ ليسـت  هُـمْ يَعْرِفُونَـَا - لَعَلَّ أنَّ »لعلهـم« في }لَعَلَّ
أن  ولغـرض  يعرفوهـا،  أن  لغـرض  أي  الغايـة،  تفيـد  وإنام  للرتدد 
أن(  المعنى)لغـرض  بهـذا  هـي  القـرآن  في  وأغلب)لعـل(،  يرجعـوا، 

متصـل))). بضمري  جـاءت  إذا  خاصـة 

منـه لإخوتـه هـو  التصرف  الأولي لهـذا  فالتصـور  للآيـة  نعـود   
اسـتدراجهم للمجـيء لـه في المـرة المقبلـة، ولكـن هـذا التصـور غري 

لأننـا: كافٍ 

1- سورة يوسف: الآية 62.
2- وهذا بحث مستقل، سيتم تناوله في الجزء الثاني من كتاب إثارات قرآنية.
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- تارة نتحدث عن هدف الفعل.
- وتارة نتحدث عن الغرض من أسلوب الفعل.

 فلامذا أرجـع يوسـف لهم الثمـن في رحالهـم، ثم ما علاقـة إرجاع 
الثمـن باحتامل عودتهـم، لأنه ربط بني الأمريـن، فقال لغلمانـه ضعوا 
الثمـن الـذي اشرتوا بـه المتـاع في رحالهـم حتـى يرجعـوا فيما بعـد إذا 

اكتشفوه.

فالحـد الأقصى الذي كشـفته لنـا التفاسري، هـو الهدف مـن فعله، 
وفي الواقـع أن المفسرين لم يوفقوا في إيضاح الغرض الحقيقي لأسـلوب 
الفعـل، لأن هـذا التعليـل -لأجـل أن يرجعوا في المـرة المقبلـة- تعليلٌ 
هُـمْ يَعْرِفُونَـَا إذَِا انقَلَبُـواْ إلَِ أَهْلهِِـمْ  صريـح على لسـان يوسـف }لَعَلَّ

يَرْجِعُونَ{. هُـمْ  لَعَلَّ

كلام  فـإن  وبهـذا  يرجعـوا،  أن  ولأجـل  يعرفوهـا  أن  لأجـل  أي 
المفسريـن لا يُضيـف شـيئاً جديـداً في المقـام هـذا مـن جهـة.

        ومـن جهـة ثانيـة: نحـن نريـد البحث هنا عن غرض أسـلوب 
الفعـل، وليس الهدف مـن الفعل. 

فالسؤال المطروح لا يزال قائمًا حتى بعد التخريج السابق. 

فما هو الغرض من هذا الأسلوب الذي اتبعه؟ 
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وكام مرّ بيانـه بأن التصرف منـه C لإرجاع المتاع بهـذه الطريقة 
لغرض اسـتدراجهم للعودة، توجيه غير تام وغير كافٍ لأسـباب منها:

الأول: أنـه C أرجـع لهـم الثمـن سراً والمعـروف أنـه قـال لهـم 
علنـاً قبـل ذلـك }أَلاَ تَـرَوْنَ أَنِّ أُوفِ الْكَيْـلَ وَأَنَـاْ خَيرُْ الُْنزِليِنَ{، فلا 

حاجـة بـأن يكرمهـم سراً، حتـى يطمعـوا في هـذا الكرم.

الثـاني: نحـن هنـا في صـدد الـكلام عـن طريقـة الفعـل لا غايتـه، 
فغايتـه واضحـة كام جـاء في كلامـه C عندمـا قـال }..اجْعَلُـواْ 
هُـمْ  هُـمْ يَعْرِفُونَـَا إذَِا انقَلَبُـواْ إلَِ أَهْلهِِـمْ لَعَلَّ ـمْ لَعَلَّ بضَِاعَتَهُـمْ فِ رِحَالِِ

يَرْجِعُـونَ{))).

الثالـث: أنـه صرح لهـم؛ إذن لابـد مـن القول بـأن هناك سـبباً آخر 
يناسـب حكمته لهـذا التصرف الغريب منـه في ظاهره. 

أقـول: لمعرفـة هـذا السـبب يلزمنـا التوقـف والتمعـن في موقـف 
سـابق وهـو عندمـا طلـب يوسـف مـن إخوتـه الإتيـان بـأخ لهـم مـن 
ا  عِلُـونَ{، فـإن }وَإنَِّ ـَّا لَفَٰ وِدُ عَنْـهُ أَبَـاهُ وَإنِ أبيهـم، فـكان ردهـم }سَـنُرَٰ

عِلُـونَ{ تأكيـد للفعـل أو تأكيـد للنتيجـة. لَفَٰ

* للفعل أي إننا سنراوده قطعاً.

1- سورة يوسف: الآية 62.
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* أو أن يكـون راجعـاً للنتيجـة أي بالإتيان به، أي إننا سـنأتي به لا 
محالة بـرضى الأب أو بدونه. 

وعلى كلا التقديريـن -ولا منافاة للجمع بينهما- فسـنفعل المراودة 
وسـنعمل على الإتيـان بـه، ولـو كلفنـا انتزاعـه من أبيـه، وهـذا الأمر 
حصل منهم فعلًا، فقد اسـتنفدوا كل أسـاليب الإقنـاع للأب، ولكنه لم 
يجـدِ نفعاً في البداية، قبل رؤية متاعهم الذي أرجعه يوسـف في رحالهم.
المهـم... عندمـا سـمع منهم يوسـف تلـك العبـارة }سَـنُرَاوِدُ عَنْهُ 
عِلُـونَ{ حينهـا فقـط، أدرك أن اخوتـه سيتسـببون في فتـح  ـَّا لَفَٰ أَبَـاهُ وَإنِ
جـرح جديـد لأبيـه، وليـس عندهـم مانـع ولا مبـالاة بـأن يتسـببوا في 

أخرى.   مشـكلة 
 فقـرر أن يرسـم خطـة محكمـة، تجعـل الأب يسـلم لهـم بنيامني 

بنفسـه، ويكـون برضـاه لا رغاًم عنـه.
بـه، فلتكـن   فقـال يوسـف حينهـا: إن كان ولابـد مـن الإتيـان 
بطريقتـي أنـا وتحـت إشرافي غري المبـاشر، وليسـت بطريقتكـم التـي 

الأمـور. د  سـتعقِّ
 والطريقة التي اتخذها هي التالي: 

وضـع ثمـن البضاعـة في رحلهم بدون علمهـم، وحينما يرجعـون لديارهم، 
ويعلـم الأب بوجـود الثمـن بحوزتهـم، حينهـا لـن يقبـل أن يسـتهلك أبنـاؤه 
بضاعـة غير مدفوعـة الثمن، والأب بدوره سـيطلب منهم الرجـوع لأداء ثمنها. 
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والحـال أن يوسـف قـد منعهـم مـن دخـول مصر بـدون بنيامني 
سـواء لغـرض الاكتيـال أو لأي غرض مهام كان. وهذا واضـح لقوله 
ْ تَأْتُـونِ به فَلَ كَيْـلَ لَكُمْ عِنـدِي وَلَ تَقْرَبُـونِ{، فلو  لهم سـابقاً }فَـإنِ لَّ
اكتفـى فقـط بــ }فَاَل كَيْلَ لَكُـمْ عِندِي{ وسـكت، لرجعـوا إليه بغير 

بنيامني بحجـة إرجاع الثمـن لتلـك البضاعة.
 ولكنـه أضـاف قيـداً  آخـر وهـو }وَلَ تَقْرَبُـونِ{، لضامن الإتيان 
ببنيامني حتـى لو كان الغـرض غير الكيـل، لذلك لما أن طلبـوا بنيامين 

مـن الأب في بدايـة الأمـر امتنـع واعتذر عن تسـليمه.
 ولكنهـم حينام فتحـوا الأمتعـة واكتشـفوا أن الثمـن لا يـزال في 
رحالهـم، عـاودوا الكـرّة مـرةً أخـرى ولكـن هـذه المـرة بحجـة الثمن 
تْ إلَِيْهِـمْ قَالُواْ يَا أَبَانَـا مَا نَبْغِي  }وَلَـَّا فَتَحُـواْ مَتَاعَهُـمْ وَجَـدُواْ بضَِاعَتَهُمْ رُدَّ
تْ إلَِيْنـَا وَنَمِيرُ أَهْلَنـَا وَنَحْفَـظُ أَخَانَـا وَنَـزْدَادُ كَيْـلَ بَعِيٍر  هَـذِهِ بضَِاعَتُنـَا رُدَّ

ذَلـِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ{.
 وفي معنى }مَا نَبْغِي{ ذهب المفسرون إلى مقاصد بعيدة.

فأقـول: والأصـح هـو أن مـا نبغـي مـن البغي وهـو التعـدي بغير 
حـق، أي لا نريـد أن نتعـدى بـأن نسـتهلك بضاعـة لم يدفـع ثمنها.  

والأب بـدوره سـيجبرهم على إرجاع الثمـن، والحال أن يوسـف 
قـال لهـم }وَلَ تَقْرَبُـونِ{، فلا يسـتطيعون الرجوع إليـه في أي حال إلا 

الأخ))). بذلك 

لقولهم،=  نتيجة  يكن  لم  الإجراء  هذا  أن  أعلم  والله  الظاهر  فأقول  أرجع  ولكن   -1
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وأوضـح دليـل على أن الغـرض من إرجـاع الثمـن ما قلنـاه هو أن 
الإخـوة قبل اكتشـاف البضاعة في رحالهم اسـتنفدوا كل مـا عندهم من 
حجـج لأخذ بنيامين دون جـدوى }فَلََّم رَجَعُـوا إلَِ أَبيِهِمْ قَالُـواْ يَا أَبَانَا 
افظُِـونَ{)))، فلم يجدِ  ا لَهُ لََ مُنـِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِـلْ مَعَنَا أَخَانَـا نَكْتَلْ وَإنَِّ
ذلـك نفعـاً }قَـالَ هَلْ آمَنُكُـمْ عَلَيْـهِ إلِاَّ كَماَ أَمِنتُكُمْ عَلىَ أَخِيهِ مِـن قَبْلُ 
احِيِنَ{)))، لكن عندما فتحـوا المتاع  فَـالله خَيرٌْ حَافظًِا وَهُـوَ أَرْحَـمُ الرَّ
ووجـدوا الثمـن قـد وضـع في أمتعتهـم، كــرّوا إليـه مرة أخـرى وهم 
على أمل أن يسـمح لهم، فقـد اختلف الأمـر الآن }وَلََّا فَتَحُـواْ مَتَاعَهُمْ 
تْ  تْ إلَِيْهِمْ قَالُواْ يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَـذِهِ بضَِاعَتُناَ رُدَّ وَجَـدُواْ بضَِاعَتَهُـمْ رُدَّ
إلَِيْنَـا وَنَمِيرُ أَهْلَناَ وَنَحْفَظُ أَخَانَـا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيٍر ذَلكَِ كَيْلٌ يَسِيرٌ{)))، 
فعندهـا اضطر يعقـوب C أن يسـلّمهم بنيامين، ولكـن بشروط تضمن 
ـنَ الله لَتَأْتُنَّنـِي بـِهِ  سالمته }قَـالَ لَـنْ أُرْسِـلَهُ مَعَكُـمْ حَتـَّى تُؤْتُـونِ مَوْثقًِـا مِّ
إلِاَّ أَن يَُـاطَ بكُِـمْ فَلَماَّ آتَـوْهُ مَوْثقَِهُـمْ قَـالَ الله عَلىَ مَـا نَقُـولُ وَكيِـلٌ{))). 

= فيوسف أعد لهذا الإجراء مسبقاً بدليل أنه وضع لهم قيد }وَلاَ تَقْرَبُونِ{ يوسف الآية 
كدِْنَا  و}كَذَلكَِ  بالمتن،  أسلفناه  كما  غرضه  كان  بالنتيجة  ولكن  هذا،  كلامهم  قبل   ،66
ن نَّشَاء وَفَوْقَ كُلِّ  ليُِوسُفَ مَا كَانَ ليَِأْخُذَ أَخَاهُ فِ دِينِ الَْلكِِ إلِاَّ أَن يَشَاء الله نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّ

ذِي عِلْمٍ عَليِمٌ{. يوسف: الآية 76.
1- سورة يوسف: الآية 63.
2- سورة يوسف: الآية 64.
3- سورة يوسف: الآية 65.
4- سورة يوسف: الآية 66.
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* التفريع الأول: عطف الإخوة على بنيامين
قـد يقول قائـل: إذا كان الإخـوة قد تجرأوا على ما هو أكرب وهو العزم 

على قتـل أخيهم الصغري بالماضي، فما بالهـم الآن يتورّعون عام هو أقل؟ 

أقول: نعم هذا صحيح، ولكن دعونا ننظر للمسألة من جنبتين:
* الجنبـة الأولى: هـي سـلوكية، قـد تجـد شـخصاً لا يغـدر ولكنـه 
سـيئ الخلـق والعكـس بالعكـس، وتجد شـخصاً دائـم الكـذب ولكنه 

إلخ. يرسق...  لا 
فهـذه الأمـور تتفـاوت عنـد الشـخص نفسـه، فالإخـوة فعلـوا ما 
هـو أعظم وأبشـع ولكـن هذا لا يمنـع أن يتورّعـوا عن جـرم أقل منه، 

لأنهـا جنبة سـلوكية فالتفـاوت واردٌ.
ليـس  بالبغـي  بالتـذرع  ودافعهـم  لحاظهـم  أن  الثانيـة:  الجنبـة   *
بالضرورة تورعهـم عن اسـتهلاك مؤنـة لم يدفع ثمنها بـل بلحاظ آخر 

... فهـم الآن بني خياريـن:
* إما أن يأخذوه برضى الأب.

* أو ينتزعوه انتزاعاً!
 قطعـاً أخـذه بـرضى الأب أسْـهل وأسْـلم لهـم، فلحاظهـم هنـا 
هـو الطريـق الأسـهل، وليـس بلحـاظ أخلاقـي، وإنام اتخـذوا عـدم 
البغـي في كلامهـم }قَالُواْ يَـا أَبَانَـا مَا نَبْغِـي{))) ذريعـة، إضافة لضمان 
زيـادة الكيـل والاسـتزادة منـه في المـرات اللاحقة، كما صرحـوا بذلك 

1- سورة يوسف: الآية 65.
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}وَنَمِيرُ أَهْلَنَـا وَنَحْفَـظُ أَخَانَا وَنَـزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلكَِ كَيْلٌ يَسِيرٌ{)))، 
فهـذا المغزى -وأعني بـه  زيادة الكيل كرّروه في السـياق نفسـه ثلاث مرات-   

فـــ} نَمِيرُ أَهْلَنـَا، وَنَـزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ]فالذي عندنـا الآن[ كَيْلٌ يَسِيرٌ{.

أو أن الكيـل سـيمنع منـا مسـتقبلًا، فتكـرار لفـظ الكيل في سـياق 
واحـد يكشـف عـن مـدى حرصهـم عليـه، إذن فهـم حريصـون على 
C هـو  زيـادة الكيـل، وليـس شـيئاً آخـر، بينام غـرض يعقـوب 

إرجـاع الثمـن.

وغرض يوسف C من هذا أمور منها:

1( التنفيـس عن الأب وأحزانه، لأنه لا يسـتطيع البوح بما في نفسـه 
المثقلـة بالهموم والأحـزان بوجود بنيامني بينهم، وذلـك للخوف عليه 
مـن إخوتـه، فالدافـع الذي يدّعونـه و الأمر الـذي جعلهـم يفعلون ما 
فعلوا بيوسـف نفسـه موجود لبنيامين ولعله بالدرجة نفسـها }إذِْ قَالُواْ 
لَيُوسُـفُ وَأَخُـوهُ أَحَـبُّ إلَِ أَبيِناَ مِنـَّا{)))، وإن كانت السـورة لم تتطرق 
لتفاصيلـه، ولكنـه جـاء على لسـان يوسـف وأشـار إليـه اجمـالاً بقوله 

ا فَعَلْتُم بيُِوسُـفَ وَأَخِيـهِ إذِْ أَنتُـمْ جَاهِلُونَ{))). }قَـالَ هَـلْ عَلمِْتُم مَّ

  لذلـك بعـد أن آوى يوسـف إليـه أخـاه، ورجـع الإخـوة لأبيهـم 

1- سورة يوسف: الآية 65.
2- سورة يوسف: الآية 8.

3- سورة يوسف: الآية 89.



113 المتـــاع

قرآنيـــة إثـــارات 

بغري بنيامني، عندهـا فقـط تنفـس الأب الصعـداء بعـد طـول كتـم 
وكظـم، وهـذا مبحـث سـيتم الاسـتدلال فيـه بالتفصيـل عنـد إثـارة 

العني(. وابيضـاض  )يعقـوب 

2( أنـه أراد كشـف شـخصيته أمامهـم، ولكنـه خاف على بنيامين 
أن يـؤذوه، لذلـك عمـد إلى انتـزاع بنيامين منهـم بحيلة السرقـة، وكان 
نيتـه الكشـف عـن حقيقته لهم بأنـه هو يوسـف، وأنه قد غفر إسـاءتهم 

بحقه وعفـا عنهـم ...إلخ.

قْ     ألا تـرى أنـه حينام أخذ بنيامين وضمّـه إليه، قالوا لـه }إنِ يَسِْ
قَ أَخٌ لـَّهُ مِـن قَبْـلُ{)))، وهذه الكلمة منهم، كشـفت ليوسـف  فَقَـدْ سََ
أمـراً آخـر، فـكان مـن المقـرر أن يعرفهـم بحقيقتـه، ولكنـه بعـد هـذه 
التهمـة منهـم عـرف مـدى حقدهم عليـه رغم طـول المدة، ومـا فعلوه 
سـابقاً فيـه مـن الأذى لم يكـن كافيـاً لإطفاء نـار الحقد تجاهه، فام زالوا 
هَـا يُوسُـفُ فِ نَفْسِـهِ وَلَْ يُبْدِهَا  يكرهونـه بعـد هذه المـدة، لذلك }فَأَسََّ

ـمْ{))) أسرَّ مـاذا؟ أسرَّ وكتـم التصريح لهـم بأنه أخوهم يوسـف.  لَُ
* التفريع الثاني: إمتناع يوسف عن كشف هويته

 قد يقول قائل:
 حسـناً: لماذا لم يصرح ويكشـف لهم بأنه يوسـف وفي الوقت نفسـه 

1- سورة يوسف: الآية 77.

2- سورة يوسف: الآية 77.
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يقـول لهـم بأنـه قد عفـا عنهـم وأظهر لهـم علامـات التودد والتسـامح 
والعفـو ...إلخ 

أقـول: ليـس كذلـك، لأن غرض يوسـف ليـس فقط أخـذ بنيامين 
وضمانـة سالمته، فهـو ذو نفس راقيـة جداً فال يريد أن يسرتد إخوته 
بعـد أن فرطوا فيـه وهم على تلك الحالة والنفسـية، وإنام المهم عنده أن 
تتلاشى الضغائن التي في نفوسهم، فتأمل معي  كلامه في الأخير }وَجَاءَ 
ـَّيْطَانُ بَيْنيِ وَبَيَْ إخِْـوَتِ{)))، فكان  زَغَ الش ـنَ الْبَدْوِ مِن بَعْـدِ أَن نَّ بكُِـم مِّ
غرضه الأسـمى والأهم أن يلتئم شـملهم، ولكن بعـد صفاء النفوس.
فام كان يريـد إخوتـه بتلـك الأحقـاد الدفينـة التـي انكشـفت لـه 
قَ أَخٌ لَّهُ مِـن قَبْـلُ{، عندها امتنع  قْ فَقَـدْ سََ بكلمتهـم تلـك }إنِ يَسرِْ

عـن تعريفهـم بحقيقتـه والحـال هذا.
لَتْ لَكُمْ  انظـر لقـول يعقـوب C لهـم فيما بعـد }قَـالَ بَـلْ سَـوَّ
أَنفُسُـكُمْ أَمْـرًا ...{))) والحـال أن كلامهم وحججهـم في قضية بنيامين 
صحيحـة ولا غبـار عليهـا، وليسـت كالأولى في دعوى الذئـب، ولكن 
يعقـوب C كـرّر عليهـم العبـارة الأولى نفسـها، وقصـده هـو هـذا 
قَ أَخٌ لَّهُ  قْ فَقَـدْ سََ المعنـى أنكـم لـو لم تقولوا له تلك العبـارة }إنِ يَسرِْ
مِـن قَبْـلُ...{ لأخبركـم أنه هو يوسـف وأنه قـد عفا عنكـم، ولكنكم 
رتُم لقائي بيوسـف))). بقولكم هذا منعتم عن أنفسـكم خيراً كثيراً، وأخَّ

1- سورة يوسف: الآية 100.
2- سورة يوسف: الآية 83.

3- وهنـا سـؤال يُطـرح بالمقـام: هل علـم يعقـوب C كان مقتصراً بكون يوسـف 
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فائدة )كليِّة(
إذا جـاء لفـظ )وصـف( في السـياق القـرآني ومشـتقاته »تصفون- 
يصفـون«  فاعلم أنها بمثابة الافتراء والتلفيق، وهي في 14 موطناً وهي:

ـنَّ وَخَلَقَهُـمْ وَخَرَقُـواْ لَـهُ بَنيِنَ وَبَنَاتٍ  كَاء الِْ }وَجَعَلُـواْ لله  شَُ 	.1
بغَِيرِْ عِلْـمٍ سُـبْحَانَهُ وَتَعَـالَ عََّم يَصِفُـونَ{))).

مٌ عَلَ  }وَقَالُـواْ مَا فِ بُطُـونِ هَذِهِ الأنَْعَـامِ خَالصَِةٌ لِّذُكُورِنَـا وَمَُرَّ 	.2
هُ حَكيِمٌ  كَاء سَـيَجْزِيهمِْ وَصْفَهُـمْ إنَِّ يْتَةً فَهُـمْ فيِهِ شَُ أَزْوَاجِنـَا وَإنِ يَكُـن مَّ

عَليِمٌ{))).
لَكُـمْ  لَتْ  سَـوَّ بَـلْ  قَـالَ  كَـذِبٍ  بـِدَمٍ  قَمِيصِـهِ  عَلىَ  }وَجَـاؤُوا  	.3

تَصِفُـونَ{))). مَـا  عَلىَ  الُْسْـتَعَانُ  وَالله  جَيِـلٌ  فَصَرْبٌ  أَمْـرًا  أَنفُسُـكُمْ 

هَا يُوسُـفُ فِ  قَ أَخٌ لَّهُ مِـن قَبْلُ فَأَسََّ قْ فَقَـدْ سََ }قَالُـواْ إنِ يَسرِْ 	.4
كَانًـا وَالله أَعْلَمْ بمِاَ تَصِفُونَ{))). ـمْ قَالَ أَنتُـمْ شٌَّ مَّ نَفْسِـهِ وَلَْ يُبْدِهَـا لَُ

مُ  عَلُـونَ لله  مَـا يَكْرَهُـونَ وَتَصِـفُ أَلْسِـنَتُهُمُ الْكَـذِبَ أَنَّ لَُ }وَيَْ 	.5

حيـاً يـرزق؟! أم أنه عـالم بكل التطـورات التي حدثت ليوسـف؟ وهـذا بحث عميق، 
واختيـاري هـو الثـاني وأنـه عـالم بـكل التفاصيل التـي جرت ليوسـف، وأدلتـي عليه 

مـن السـورة نفسـها تفـوق 14 دلياًل... أوكلها لمباحـث آتية إن شـاء الله تعالى.
1- سورة الأنعام: الآية 100.
2- سورة الأنعام: الآية 139.

3- سورة يوسف: الآية 18.

4- سورة يوسف: الآية 77.



فْرَطُـونَ{))). مُ مُّ ـمُ النـَّارَ وَأَنَّ سْـنَى لاَ جَـرَمَ أَنَّ لَُ الُْ

}وَلاَ تَقُولُـواْ لَِـا تَصِـفُ أَلْسِـنَتُكُمُ الْكَـذِبَ هَـذَا حَاللٌ وَهَـذَا  	.6
ونَ عَلىَ الله الْكَـذِبَ لاَ  واْ عَلىَ الله الْكَـذِبَ إنَِّ الَّذِيـنَ يَفْترَُ حَـرَامٌ لِّتَفْترَُ

يُفْلحُِـونَ{))).

ـقِّ عَلىَ الْبَاطـِلِ فَيَدْمَغُهُ فَـإذَِا هُوَ زَاهِـقٌ وَلَكُمُ  }بَـلْ نَقْـذِفُ باِلَْ 	.7
َّا تَصِفُـونَ{))). الْوَيْـلُ مِ

ةٌ إلِاَّ الله لَفَسَـدَتَا فَسُـبْحَانَ الله رَبِّ الْعَرْشِ عََّم  }لَـوْ كَانَ فيِهِمَ آلَِ 	.8
يَصِفُونَ{))).

مَـا  عَلىَ  الُْسْـتَعَانُ  حََّْـنُ  الر نَـا  وَرَبُّ ـقِّ  باِلَْ احْكُـم  رَبِّ  }قَـالَ  	.9
.(( ( } تَصِفُـونَ

ـذَ الله مِن وَلَـدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِـنْ إلَِهٍ إذًِا لَّذَهَـبَ كُلُّ إلَِهٍ  َ 10.}مَـا اتَّ
بمِاَ خَلَقَ وَلَعَال بَعْضُهُمْ عَلَ بَعْضٍ سُـبْحَانَ الله عَماَّ يَصِفُونَ{))).

يِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بمَِ يَصِفُونَ{))). 11.}ادْفَعْ باِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ السَّ

1-  سورة النحل: الآية 62.
2- سورة النحل: الآية 116.
3- سورة الأنبياء: الآية 18.
4- سورة الأنبياء: الآية 22.

5- سورة الأنبياء: الآية 112.
6- سورة المؤمنون: الآية 91.
7- سورة المؤمنون: الآية 96.
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12.}سُبْحَانَ الله عََّم يَصِفُونَ{))).

ةِ عََّم يَصِفُونَ{))). 13.}سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّ

عَــاَّ  الْعَــرْشِ  رَبِّ  وَالأرَْضِ  ــَّاَوَاتِ  الس رَبِّ  14.}سُــبْحَانَ 
.(( يَصِفُــونَ{)

1- الصافات: الآية 159.

2- الصافات: الآية 180.
3- الزخرف: الآية 82.
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ـَّتْ عَيْنَـاهُ مِنَ  ﴿وَتَـوَلَّ عَنْهُـمْ وَقَـالَ يَا أَسَـفَى عَلىَ يُوسُـفَ وَابْيَض
كَظيِـمٌ﴾))). فَهُوَ  ـزْنِ  الُْ

هنـا سـؤال يثـار دائماً: كيـف يبكـي على يوسـف وهـو يعلـم بأنه 
حـي يـرزق؟ )))

1- سورة يوسف: آية84.
2- وهـذا مفـاد روايتني الأولى في وسـائل الشـيعة: ج3،ص282»عَـنْ بَعْـضِ مَوَالِ 
حْرَاءِ  الامـام علي بن الحسني زين العابدين السـجاد C، قَالَ : خَـرَجَ يَوْمـاً إلَِ الصَّ
فَتَبعِْتُـهُ ، فَوَجَدْتُـهُ قَدْ سَـجَدَ عَلىَ حِجَارَةٍ خَشِـنةٍَ، فَوَقَفْتُ وَأَنَا أَسْـمَعَ شَـهِيقَهُ وَبُكَاءَهُ، 
ةٍ وَهُوَ يَقُـولُ لَ إلَِهَ إلَِّ الله حَقّاً حَقّـاً، لَ إلَِـهَ إلَِّ الله تَعَبُّداً وَ رِقّاً،  وَأَحْصَيْـتُ لَـهُ أَلْـفَ مَرَّ
لَ إلَِـهَ إلَِّ الله إيِمَنـاً وَصِدْقـاً... ثُـمَّ رَفَـعَ رَأْسَـهُ مِـنْ سُـجُودِهِ وَ إنَِّ لِْيَتَـهُ وَ وَجْهَـهُ قَـدْ 
، وَلبُِكَائِكَ  غُمِـرَا باِلَْـاءِ مِـنْ دُمُوعِ عَيْنيَْـهِ فَقُلْتُ : يَا سَـيِّدِي، مَـا آنَ لُِزْنـِكَ أَنْ يَنقَْضيَِ

؟! يَقِلَّ أَنْ 
، وَكَانَ لَهُ اثْناَ  فَقَـالَ لِ: وَيَْـكَ، إنَِّ يَعْقُـوبَ بْنَ إسِْـحَاقَ بْنِ إبِْرَاهِيـمَ كَانَ نَبيِّاً ابْـنَ نَبـِيٍّ
عَشرََ ابْنـاً، فَغَيَّـبَ الله وَاحِداً مِنهُْمْ، فَشَـابَ رَأْسُـهُ مِـنَ الُْـزْنِ، وَاحْدَوْدَبَ ظَهْـرُهُ مِنَ 
نْيَا، وَأَنَـا رَأَيْتُ أَبِ وَأَخِي= هُ مِنَ الْبُـكَاءِ، وَابْنهُُ حَيٌّ فِ دَارِ الدُّ ، وَذَهَبَ بَصَُ الْغَـمِّ وَالْـَمِّ
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وللجـواب: أقـول التصـور الأولي لهـذا التسـاؤل ليـس صحيحـاً 
ليـس هنا.  ومحلـه 

لأنـه أولاً: هنـاك فرق جوهري بين الحالني)))، لأن نبي الله يعقوب 
C لم يكـن منشـأ حزنـه الجهـل بحـال ابنه، أهـو حـي أم ميت حتى 

يُثار هذا التسـاؤل كيـف يبكي مـع علمه...إلخ.
وثانيـاً: أرجـو الانتبـاه: إن البكاء هـو أثر لوجود الحـزن، ومحله هو 
القلـب، فكون المرء حزيناً لا يعني بالضرورة أن يعبّ عن حزنه بالبكاء، 
فيعقـوب كان حزينـاً منـذ إبعـاد يوسـف عنـه وهـذا ممـا لا ريـب فيه.
ولكـن هـل تعبيره للحزن بالبـكاء كان موجوداً وقتهـا أم لا؟ أم أنه 

حصل منه فيام بعد؟

عَـى مَقْتُولنَي، فَكَيْـفَ يَنقَْضيِ حُـزْنِ وَيَذْهَـبُ  = وَسَـبْعَةَ عَشرََ مِـنْ أَهْـلِ بَيْتـِي صَْ
بُكَائِـي«. 

أقـول: واضـح أن الإمـام C قارن بني الأمرين بلحـاظ الأولوية باسـتمرار الحزن 
وليـس منشـأ الحزن كما اتضح، فيقول الإمام إني أولى باسـتمرار البكاء وشـدته بسـبب 
فـراق الأحبـة بالطريقة البشـعة، بالإضافة إلى أن الرواية ليس فيها إشـارة لاسـتمرارية 

البـكاء منذ غياب يوسـف عنـه وهذا ما أريـده هنا.
  ومفـاد الروايـة الثانيـة أن يعقـوب حينما رآى ملك الموت فسـأله عن يوسـف فأعلمه 

الملـك بأنـه لم يقبـض روحه فعلـم نبي الله يعقـوب C ببقـاء ابنه حياً.
وأقـول هنـاك آيـات في السـورة تـدل على علـم يعقـوب ببقاء يوسـف على قيـد الحياة 

مـن فراقـه لحين لقائـه به وسـيأتي الـكلام بشـأنها في محله.  
1- بين علم يعقوب ببقاء ابنه يوسف على قيد الحياة، وبين حزنه عليه.
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  هـذه النقطـة جوهريـة وهي جديـرة بالطـرح والمداولـة في المقام، 
وهـي سـبب إثـارتي هنـا، فثمـرة هـذه اللفتـة تكمـن في إجابـاتٍ عـن 

سـؤالات عـدة في مجريـات القصـة.

 فمثاًل لمـاذا طلـب منهم يوسـف الإتيـان بأخ لهـم مـن أبيهم حين 
كان عزيـزاً بمصر... وأمـور أخـرى سـتتضح لنـا فيام بعـد، وهـذه 
الجزئيـات وغيرها سـيتم تناولهـا بالجزء الثـاني من الكتـاب لأنها تحتاج 

لمقدمـات، وليـس محلهـا هنا.

 إذن هل كان بكاء يعقوب بصفة مستمرة أم لا.

فالآيـة بها دلالة واضحة)))، بأن النبـي يعقوب C أصابه العمى 
بسـبب شـدة الحزن المسـتلزم لحرقة البكاء، وليس بسـبب كثـرة البكاء. 

ـزْنِ ﴾ولم يقـل )مـن البكاء(  ـَّتْ عَيْنَـاهُ مِـنَ الُْ قـال تعـالى﴿ وَابْيَض
فابيضـاض العني راجـع للحـزن وليـس للبـكاء فتأمّـل جيداً.

 وهذا فرق جوهري، سيأتي تفصيله في آخر البحث. 
إذن »كيف يبكي مع علمه ببقاء ابنه حياً؟« 

1- وحتـى روايـة الثاملي عن الإمـام زيـن العابدين C، أقصى ما تدل عليه بشـدة 
البـكاء وحرقتـه، وحتـى لو سـلمنا بأنها تـدل على اسـتمراريته لمـدة طويله فإنها تشري 
بـدءاً مـن غيـاب بنيامني، وليس منذ غياب يوسـف، وسـيأتي بيانه في بحـوث أخرى. 
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هذا السؤال ليس بمحله.
 * تارة نتحدث عن الحالة العقلية.

* وتارة عن الحالة النفسية.
 فهناك فرق، تماماً كالذي يُطلب منه أن يستلقي بجنب جثة ميَّت...

فنفسـه لا تطاوعـه الاسـتلقاء بجنبهـا، فال يسـتقر لـه جِفـن وهو 
بهـذا الوضـع، بالرغـم أن عقلـه متيقـن بـأن الجثـة محـال أن تتحرك.

إذن عندما يكون الحديث عن الحالة النفسـية فإنها ليست كالحالة العقلية.

 والآيـة إنام تصـف لنـا حالـة نفسـية، وعليـه يخـرج هذا التسـاؤل 
مـن جـو الآية سـلفاً.

 ومـن جهـة أخـرى، في المنقـولات بالرتاث العـربي »سـألوا امرأة 
إعرابيـة: أي أولادك أحـب إلى قلبـك؟ فأجابـت: الصغري حتى يكبر، 

والمريـض حتى يشـفى، والغائـب حتى يعـود«))).

السـؤال بـأن يعقـوب C كيـف كان يبكـي على ابنه مـع علمه 
أنـه لا يـزال حيـاً، هـذا ليـس في محلـه، لأن الآيـة إنام تصف لنـا الحالة 
النفسـية التـي كان يعقـوب C عليهـا، وفـرق بني الحالـة النفسـية 

1- وإن كان هنـاك اختالف، لأننـا نتحـدث عـن بكاء أب لفـراق ابنه، وليـس للميل 
القلبـي لـه، ولكنـي أوردهـا هنـا بلحـاظ الاشـتياق الزائـد للابـن في هـذه الحالات، 
فكـون ابنـه بعيـداً عنـه، وبالإضافـة للطريقـة التـي أبعد بهـا، تجعـل قلـب الأب دائمًا 

متوجساً.
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والحالـة العقليـة كما سـبق.
يـرزق،  C حيـاً  يوسـف  ببقـاء  يعلـم  C عقاًل  فيعقـوب 
ولكنـه حزيـن لأمـور عـدة: أولهـا: أن ابنـه هـذا ليس ابنـاً عاديـاً، فهو 
الذي سريث النبـوة، وثانيهـا: صفاته الكماليـة التي تجعـل كل من يراه 
يحبـه)))، وثالثهـا: أنـه صغري السـن، ورابعهـا: لإبعـاده وطريقـة نفيه.

 وليس هناك تنافٍ بين العلم وبين الاطمئنان هنا. 

  وهـذا واضـح كام هـو الحـال لنبـي الله إبراهيـم عليـه وعلى نبينا 
ييِ  وآلـه أفضـل الصلاة والسالم }وَإذِْ قَـالَ إبِْرَاهِيـمُ رَبِّ أَرِنِ كَيْفَ تُْ

الَْوْتَـى قَـالَ أَوَلَْ تُؤْمِـن قَـالَ بَلَ وَلَكـِن لِّيَطْمَئـِنَّ قَلْبيِ{))).    

 فـالأب قد لا ينـام الليل مع علمه بمكان ابنه بعيـداً عنه، خصوصاً 
إذا كان حـدث السـن، فهـذا الحـزن منشـؤه هـو الحب وليـس الجهل، 
حتـى يُشـكل بكيف يبكي مـع علمه! فلا علاقـة للعلـم أو الجهل هنا. 

بقَيت مسائل في الآية أثيرها لتـتم بها الفائدة:

1- قـد يقـول قائـل: إذا كان كذلك، فما بال الإخـوة يضمرون له العـداوة والبغض؟! 
أقـول الأمـر هنا مختلـف، فكلامـي في المتن ناظـر للطبع السـوي غير الشـاذ، والإخوة 
كانـت نظرتهم ليوسـف وأخيـه غير سـوية، وكانوا يعتبرونه منافسـاً، بل سـارقاً لقلب 

أبيهـم منهم بتصورهـم المريض.
2- سورة البقرة: الآية 260.
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 سـورة يوسـف))) مبنيـة على التسلسـل الزمنـي، فلا يسـبق حدثٌ 

1- إشـكالية كثرياً ما تطرح بني الناس في هـذه الآية ونظيراتها، وهـي: كون المعصوم 

يجهـل أمـوراً معينـة إلا يخدش ويقـدح بعصمته، ولعل منشـأ هـذا الإشـكال هو إيجاد 

حالـة مـن التالزم بالأذهان بني العلم بـكل الموضوعـات والعصمـة، وهـذا المفهوم 

بثـه بعـض العلامء في خطاباتهـم وأدبياتهـم للنـاس، وكأن العصمـة تنخـدش في حالة 
عـدم العلـم بالتفاصيـل، وإلا فام هـو القـول بشـأن كثري مـن الأنبيـاء الذيـن يصّرح 
القـرآن الكريـم بـأن الله أخفـى عنهـم بعـض التفاصيـل لمصلحـة معينـة، كعـدم علم 
نـوح C بـأن ابنه ليس داخلًا في وعد الله السـابق بنجاة الأهـل }...وَأَهْلَكَ إلِاَّ مَن 
غْرَقُـونَ{ 27المؤمنون، أو  مُ مُّ اطبِْنيِ فِ الَّذِيـنَ ظَلَمُوا إنَِّ سَـبَقَ عَلَيْـهِ الْقَوْلُ مِنْهُـمْ وَلا تَُ
كصريـح قولـه تعـالى إنك يا محمـد K كنت مـن الغافلين }وَإنِ كُنـتَ مِن قَبْلـِهِ لَنَِ 

الْغَافلِيِنَ{3 يوسـف. فهـل عدم علـم المعصوم بهـا يخدش فيـه؟ طبعاً لا. 
أو عـدم علـم إبراهيـم C )مثلًا( بأن دعوته واسـتغفاره لعمه آزر لـن ينفعه لوجود 
المانـع وهـو الشرك بالله ونصـب العـداوة }وَمَـا كَانَ اسْـتغِْفَارُ إبِْرَاهِيـمَ لِبَيِـهِ إلِاَّ عَن 
أَ مِنْـهُ...{ 114التوبة، إذ وعد عمه آزر  ـَّهُ عَدُوٌّ لَِِّ تَبََّ َ لَهُ أَن اهُ فَلََّم تَبََّي وْعِـدَةٍ وَعَدَهَـا إيَِّ مَّ
هُ كَانَ بِ حَفِيًّا{47 مريم. بالاسـتغفار له سابقاً }قَالَ سَالمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّ إنَِّ

وهنـا فائـدة وهـي: أن آزر ليـس والد إبراهيـم وإنما هو عمـه الذي رباه، وهو مسـتفاد 
مـن سـياق الآيـات فلم تقل إنـه والده بل أبـاه، وفرق بني الأب وبين الوالـد، فالوالد 
هـو خصـوص المنتسـب بالصّلـب، أمـا الأب أعـمّ فيطلق على الوالد وعلى غيره ممن 
ربـاك أو كان لـه فضـل عليـك كمعلمـك، أيضـاً لـو كان إبراهيـم C مـن صلـب 
آزر أو ابنـاً مبـاشراً لـه، لمـا احتاجـت الآيـة في سـياقها لمزيـد مـن التعريـف، فأنت قد 
تنـادي والـدك )أبي( ولا تضطـر للإتيـان بتعريـف آخر في ندائـك، أمـا إذا كنت تنادي 
شـخصاً آخر لسـت مـن صلبـه فتحتـاج إلى تعريـف )أبي فالن( أو كنت تنـادي أباك 
غري المبـاشر كجدك فتقـول أبي فالن... فكون الآيـة جاءت باسـمه في سـياقها، فهذا 

.C دليل على أن آزر ليـس والـد إبراهيم
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حدثاً آخر ولا يتقدمه، وهذه نقطة جديرة بالتوقف عندها.

     فرجوعاً لسياق الآية، يتضح لنا أمرٌ في غاية الدقة.
ـزْنِ فَـهُـــوَ كَظيِـمٌ﴾))) ولم  ـَّتْ عَيْنَـاهُ مِنَ الُْ  الآيـة قالـت ﴿وَابْيَض
تقـل )وهـو كظيـم(، كام في غيرهـا مـن الموطنني الوارديـن في المنوال 

نفسـه، الـذي جـاء فيهـا هـذا السـياق القرآني.

ا  َ أَحَدُهُـمْ باِلأنُثَـى ظَـلَّ وَجْهُهُ مُسْـوَدًّ * الموطـن الأول:﴿وَإذَِا بُرشِّ
كَظيِـمٌ﴾))). وَهُوَ 

حََّْـنِ مَثَلا ظَلَّ  بَ للِر َ أَحَدُهُـم بمِاَ ضََ * الموطـن الثـاني:﴿وَإذَِا بُرشِّ
ا وَهُـوَ كَظيِمٌ﴾))).  وَجْهُهُ مُسْـوَدًّ

* أمـا الموطـن الثالث:﴿وَتَـوَلَّ عَنْهُـمْ وَقَالَ يَا أَسَـفَى عَلَ يُوسُـفَ 
ـزْنِ فَهُـوَ كَظيِمٌ﴾))) . ـَّتْ عَيْنَـاهُ مِنَ الُْ وَابْيَض

الآيتـان الأولى والثانيـة للموقـف نفسـه، وهـو الوصـف في حالـة 
التبشري بالمولـودة.

 فالمبشر بالأنثـى كظيـم في الموقـف نفسـه - أي حـال البشـارة- 
لذلـك قالـت الآيتـان ﴿وَهُـوَ كَظيِـمٌ﴾.

1- سورة يوسف: الآية84.
2- سورة النحل: الآية 58.

3- سورة الزخرف: الآية 17.
4- سورة يوسف: الآية84.
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 أمـا في الآيـة الثالثة: عندمـا كان الحديث عـن يعقوب C قالت 
﴿فَهُــوَ كَظيِـمٌ﴾ أي أنـه كان كظيمًا، فابيضـت عيناه من الحـزن؟ لماذا؟ 

لأنـه كان كظيمًا.

فهـو كان يكتـم أحزانـه وآهاتـه طـوال غياب يوسـف عنـه، لذلك 
كان حريـاً بهـذا الحـزن أن يسـبب له غشـاوة على عينيه. فقـد كان هذا 

الحـزن مكبوتـاً بداخلـه، فـكان يبكي بحرقـة وحرارة.

 فكأنام آية سـورة يوسـف تعلّل لنا سـبب ابيضـاض عينيه، خلاف 
آيتـي التبشري بالمولـودة، فهام تقتصران على بيـان الحالة النفسـية التي 

عليهـا الأب حالـة علمـه بأن المولـود بنت.

فتكون الفاء في ﴿فَـهُوَ كَظيِمٌ﴾ سبـبـية أو تفريعـيّة.
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نَ الظـَّنِّ إنَِّ بَعْضَ الظـَّنِّ إثِْمٌ  َـا الَّذِينَ آمَنـُوا اجْتَنبُِوا كَثيِرًا مِّ }يَـا أَيُّ
مَ  عْضُكُـم بَعْضًـا أَيُـِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَـأْكُلَ لَْ سُـوا وَلا يَغْتـَـب بَّ سَّ وَلا تََ
حِيم{ آية 12، سـورة  الحجرات. ابٌ رَّ قُوا اللهَ إنَِّ اللهَ تَوَّ أَخِيـهِ مَيْتًـا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّ

مـن بـاب التدبّـر في آيـات القـرآن الكريـم، هـذه سـت وقفـات 
سريـع.    بشـكل  عرضهـا  أحـاول 

* الوقفـة الأولى: الظـن أمـر قلبـي، فدفعـه أو إيجـاده ليـس إراديـاً 
فكيـف تنهـى الآيـة عنـه!  لذلـك لم يقـــل لا تظنـوا، فلم يـأتِ بالنهي 
المبـاشر لأنـه أمـر لا إرادي، بخالف التجسـس أو الغيبة فهام إراديان 

والإيجاد.                              الدفـع  في 

     فمـن الممكـن القـول بـأن الآيـة تنهـى عـن خصـوص الدافـع 
السـيئ للعمـل، وهو الظن السـيئ الذي يترتــب عليه أثـر في الخارج، 
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والذي يدفعك للتجسـس، وليـس مطلق الظن لأنه لا إرادة في إيجــاده 
حتـى نُخاطـب بدفعه.

وهـي  الظـن،  مقدمـات  عـن  النهـي  إلى  أيضـاً  إشـارة  ولعلَّـه    
ءُ  ْ الشيَّ أَخِيـكَ  عَـنْ  بَلَغَـكَ  »إذَِا   C الصـادق  الاحتاملات، فعـن 
تُنكِْـرُهُ فَالْتَمِـسْ لَـهُ عُـذْرًا وَاحِـدًا إلَِ سَـبْعِيَن عُـذْرًا، فَـإنِْ أَصَبْتَـهُ وَإلِا 
قُـلْ: لَعَـلَّ لَـهُ عُـذْرًا لا أَعْرِفُهُ«، أمـا الآن انعكـس تطبيقنا لهـذه الرواية 
إلى - سـبعين محمـل مـن الشر- فـإن نجـا مـن الأول فال ينجـو مـن 

الرابـع ... والعـاشر... إلـخ))).
قـال الإمـام علي C »اطلُب لأخيـكَ عُذراً فـإن لَ تَِد لَـهُ عُذراً 

لَـهُ عُذراً«))). فَالتَمِس 
مَـا  يَأْتيَِـكَ  حَتَّـى  أَحْسَـنهِِ  عَلىَ  أَخِيـكَ  أَمَـرَ  C »ضَـعْ   وعنـه 
ا وَأَنْـتَ تَِدُ  يَغْلِبُـكَ، فَال تَظُـنَّ بكَِلِمَـةٍ خَرَجَـتْ مِنِ امْـرِئٍ مُسْـلِمٍ شًَّ

لَـَا مِـنَ الْرْيِ مَمَْال«))).

* الوقفـة الثانيـة: العجيب في الآية أنها تأمـر بالاجتناب عن الكثير 
{ لمـاذا؟ لأن }بَعْضَ الظَّنِّ  ـنَ الظَّنِّ مـن أجل مـاذا؟! }اجْتَنبُِوا كَثيًِرا مِّ

1- مـن الواضـح أن تعبري »إلَِ سَـبْعِيَن عُـذْرًا« هنـا سـياقها كناية عن الكثـرة، وليس 
مْ إنِ تَسْـتَغْفِرْ  ـمْ أَوْ لَ تَسْـتَغْفِرْ لَُ الدقـة العدديـة، وهـذا نظير قوله تعـالى: }اسْـتَغْفِرْ لَُ

ةً...{ سـورة التوبـة: الآية 80.  ـمْ سَـبْعِيَن مَرَّ لَُ
2-  المجلسي، بحار الأنوار، ج72، ب62.

3- أمالي الصدوق ص182.
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إثِْـمٌ{ وهـذا الأسـلوب فيه إشـارة لطيفة وهي تـدل على أن الظن هنا 
أمر خطري لأنه »كلما عظـم الخطر تشـدد الاحتياط«))). 

* الوقفـة الثالثـة : الآيـة لم تقل )إن بعضه إثـــم( وإنام قالت }إنَِّ 
بَعْـضَ الظـَّنِّ إثِْــــمٌ{ وليس كله، وفيه إشـارة أخرى بـأن الظن المنهي 
عنـه خفـي، فيصعب تميــيزه، أهـو داخـل في الظن الـذي سـأجتنبه أم 

لا... وهنـا تكمـن خطورته.  

* الوقفـة الرابعـة : الترتيب في الآيـة جاء بصورة في غايـة الإتقان، 
فالظـن يتبعه التجسـس ثم تـأتي الغيبة ...ثلاثة جـاءت في الآية بناءً على 
الوضـع الطبيعـي، فالـذي يظـن ظنـاً معينـاً، لابـد أن يتحقق عن مدى 
صحتـه، وذلـك بالتجسـس ثـم يغتـب والغيبة لا تكـون غالبـاً إلا بعد 
ـن الظَّنِّ إنَِّ بَعْـضَ الظَّنِّ  ا الَّذِيـنَ آمَنوُا اجْتَنبُِـوا كَثيًِرا مِّ َ التحقـق }يَـا أَيُّ
 :K عْضُكُـم بَعْضًـا...{، قـال النبي سُـوا وَلا يَغْتَـب بَّ سَّ إثِْـمٌ وَلا تََ
ــقوا، وإذا حسـدتم فال تبغـوا«)))، فال تفتـح باباً  »إذا ظننتـم فال تحقِّ
لتــتحقق مـن الظـن الـوارد إليـك، لأنه يجرك للتجسـس على أخيك.

ر حـي مـن الأحيـاء السـكنية مـن أجـل بيـت فيـه  1- وعلى سـبيل المثـال قـد يسـوَّ
متفجـرات، وكلام زاد خطـر المتفجـرات امتـد التسـوير ليشـمل بقعة أكبر وقد تسـور 
المدينـة بكاملهـا بسـببه، وهـذا يعتمـد على مدى خطـورة تلـك المتفجـرات »لأنه كلما 

زاد الخطـر اشـتد الاحتيـاط«.
2- واللطيـف أن الخصلتني الواردتني في الحديـث، وهما الظن والحسـد، همـا دافعان 
نفسيان... فلا ينبغي أن تجرك الأولى للِتجسس بحجة التحقق، ولا تجرك الثانية للحقد.
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سُواْ{  سَّ سُوا{ و}تََ سَّ * الوقفة الخامسـة: الفرق بين قوله تعالى}تََ
في سـورة يوسـف، والفرق واضح بينهما في الرسـم بالنقطـة تحت الحاء 

)تجسـس- تحسـس( ولعل الفرق في المعنى من ثالث جهات))) :ـ

* الجهـة الأولى: الغرض، فالتجسـس يـأتي للأغراض السـيئة، أما 
التحسـس فيأتي للأغـراض النبيلة.

* الجهـة الثانيـة: الأسـلوب، فالـذي يتجسـس غالباً مـا يتمادى في 
الخـوض في خصوصيـات غير مكلـف بالإتيان بها، أما الذي يتحسـس 

فإنـه يراعي الحـدود التي كلفـوه بها.

* الجهـة الثالثـة: الهيئـة، فالتجسـس يـأتي في الأمور الخفيـة التي لا 
يرغـب المرء في إظهارها للغير، أما التحسـس فيـأتي في الأمور الظاهرة، 
سُـواْ مِن  ألا تـرى إلى قول يعقـوب C لأبنائه }يَا بَنـِيَّ اذْهَبُواْ فَتَحَسَّ

يُوسُف وَأَخِيهِ...{))).

* الوقفـة السادسـة: بام أن الآيـة في مقـام إيصـال معنـى مُقَـزّز، 
فناسـب »مَيْتـًـا« بتسكين الياء، ولم يناسب »ميّـتـــاً« بتشـديدها، ولعل 

لأمرين: ذلـك 

1- وهـذه الجهـات ليسـت فروقـاً بالدقـة، وإنام هـي بنـاءً على اللحاظـات، والقدر 
المتيقـن أن مـا يحـدد الفـروق بني التجسـس والتحسـس هـو الغـرض أو الدافـع.

2- سورة يوسف: الآية 87.
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الأمـر الأول: أن تعبري »مَيّـت« يمكن أن يـأتي لبيان القـوة، وليس 
شرطـاً للفعليـة، أمـا »مَيْتـًـا« لا يكـون إلا للفعلية دون القـوة)))، وهذا 
أظهـر للجـو العـام للآيـة، أي أنـك حينام تغتاب تصـور كأنـك تأكل 

مـن لحـم جثة ميـت فعلًا، وهـذا التصـور مقـزز للنفوس السـوية.

وقد أنشد أحدهم في هذا المعنى بقوله:

»وَتَسْأَلُـــني تَفْسيَر مَيـْتٍ وَمَيِّـــتٍ  
فَـدونَكَ ذا التفسيُرـ إنْ كنـتَ تَعْـقِلُ

فَذلكَِ مَـــيِّتٌ    ذا روحٍ  فَمَــنْ كانَ 
وَما الــمَيْتُ إلاَّ مَنْ إلى القَبِْ يُْمَلُ«

الأمـر الثـاني: أن الميت لا ينمو العضـو المبتور منـه أو يلتئم المتضرر 
منـه، فالآيـة كأنهـا لبيـان أن المغتـاب لا يترك بمجـرد الاسـتغفار، لأن 
اكُـمْ وَالْغِيبَةَ  المغفـرة هنـا متوقفـة على عفو مـن اغتابـه، فعنـه K »إيَِّ
نَى. قَالُـوا: يَـا رَسُـولَ اللَِّ، وَكَيْفَ الْغِيبَةُ أَشَـدُّ  فَـإنَِّ الْغِيبَـةَ أَشَـدُّ مِـنَ الزِّ
جُـلَ قَدْ يَزْنِ، ثُمَّ يَتُـوبُ فَيَتُـوبُ الله عَلَيْهِ، وَإنَِّ  نَى؟ قَـالَ: إنَِّ الرَّ مِـنَ الزِّ

صَاحِـبَ الْغِيبَـةِ لا يُغْفَـرُ لَهُ حَتَّـى يَغْفِرَ لَـهُ صَاحِبُهُ«))).

1- ومثال القوة هي البذرة قبل زراعتها فيصح أن يقال إنها شـجرة بالقوة أي لها قابلية 
أن تصبـح شـجرة، ومثـال الفعلية هي البـذرة بعد زراعتهـا وصيرورتها شـجرة فعلًا.

2- النـوري، مسـتدرك الوسـائل، ج9، 118، كتـاب الحج، أبواب الأحـكام العشرة، 
ب132، ح21.
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وعـن الباقر C: »الظلـم ثلاثة: ظلم يغفـره الله، وظلم لا يغفره 
الله، وظلـم لا يَدَعـه... إلى أن قـال ... وأمـا الظلـم الـذي لا يدعـه الله 

عـزّ وجـلّ فالمداينة بين العبـاد«))).

1- أمـالي الصـدوق: ص153، ونصـه كاماًل »الظلـم ثلاثة: ظلـم يغفـره الله، وظلم 
لا يغفـره الله، وظلـم لا يَدَعـه: فأمـا الظلـم الـذي لا يغفـره الله عـز وجـل فالشرك 
بـالله. وأمـا الظلـم الـذي يغفـره الله عـز وجـلّ فظلـم الرجـل نفسـه فيام بينـه وبني 
الله عـزّ وجـلّ، وأمـا الظلـم الـذي لا يدعـه الله عـزّ وجـلّ فالمداينـة بني العبـاد«.
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»اقرتب الظهـور«)))، »الحرب الأمريكيـة ضد الإمـام المهدي«)))، 
»مئتان وخمسـون علامـة«)))، »عصر الظهـور«)))، »جميـع الأديان تقول 
إنـه عصر الظهـور«)))، »زوال إسرائيل عـام 2022م نبـوءة أم صُدَف 

رقميّة«)))، »اسـتعدوا فـإن الظهـور قريب«)))...إلخ.

نظريـات))) وعناويـن تظهـر بني الحني والآخـر، كلها عبـارة عن 

1 - تأليـف عبدمحمد حسـن، دار المحجة البيضاء، الطبعـة الأولى 2006، وقد اخترته 
للمناقشـة كأنمـوذج لهذا النهـج، وإلا فهناك غيره كثير بالنمط نفسـه.

2 - تأليف ماجد المهدي.
3 - للسيد محمد علي الطباطبائي.

4 - لعبد محمد حسن وهو المؤلف السابق نفسه.
5- فـارس فقيـه، ولـه مؤلـف آخـر بعنـوان هـذا المقـال نفسـه )أنـت الآن في عصر 

الظهـور(.
ام جرّار. 6-  لبسَّ

7 - للسيد حسين حجازي.
8- وهـذا النهـج ليـس جديداً وإنام متكرر، فأبـان الدولـة الصفوية التي مضى عليها  
أكثـر من خمسـة قرون، وكانـت بدايتها عبارة عـن حركة يقودها الشـيخ صفي الدين=
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 - وأثنـاء  قبـل-  الأحـداث  الروايـات في وصـف  لبعـض  تطبيقـات 
وبعـد ظهـوره الشريف، وهـذه العناويـن تظهـر غالباً بعـد إرهاصات 

عسـكرية، واحيانـاً تداعيـات سياسـية عنيفـة في المنطقـة.    

وهـذه التطبيقـات لا تعـدو عـن كونهـا مجـرد تشـخيصات وهـي 
قابلـة للمناقشـة.           

باسـتعراض  تبـدأ  غالبـاً  البحـوث  هـذه  أن  الأمـر  في  والغريـب 
الروايـات التـي تنهـى عـن التوقيـت، ويربر الكاتـب لهذا البحـث أنه 
ليـس مـن الموقتين أو أن الروايـات التي تنهى عن الأخـذ بقول الموقتين 
لا تشـمله ولا تنهـى عـن نهجـه، وأدلته بذلـك غير ناهضـة)))، في حين 
أن بحثـه يشـتمل على تواريخ محـددة، وهذا ديـدن كل مـن ينتهج هذا 
النهـج، أن ينفـي كونـه مـن الموقتني في صـدر البحـث بينام في طياتـه، 

يذكـر تواريخ بالسـنوات.

 = الأردبيلي، وطريقتهـا الصوفيـة في أردبيـل )أذربيجـان( 1300م، إلى أن أصبحـت 
أردبيـل عاصمـة دينيـة، ثـم سياسـية لأتباعـه - مع تحولهـا إلى حركـة سياسـية- بتولي 
زعامـة الدولة إسامعيل الصفـوي عـام 1494م، كان الاعتقاد السـائد أن تلك الدولة 
هـي الممهـدة لظهـوره C وستسـلم الرايـة لـه، ففـي كل فرتة يظهر موقِّـت جديد 

كسـابقه...إلخ، كام سـيأتي تفصيله.  
1- إذ يذهـب بـأن بعـض الروايـات التـي تحـدد ظهوره بشـهر أو شـهرين بعـد وقوع 
إحـدى العلامـات، ومناقشـته أنـه مـن أيـن جـزم أن العلامـات الحاليـة هـي مـن 

العلامـات الحتميـة، كام سـيأتي بيانـه في آخـر البحـث.
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    فأتساءل حينها...إذا لم يكن هؤلاء موقتين، فمن هو الموقت إذن؟  

    وقبـل الاسترسـال في هـذه الإثـارة، أودّ أن أذكـر توضيحـات 
ثالث لتِجنـب الالتبـاس. 

* التوضيح الأول: 

        قـد يقـول قائل: توقّع ظهـوره وانتظار الفرج والدعاء بتعجيله، 
نحـن مأمـورون بـه فال ضري مـن التوقع لـه في كل فرتة، بـل لا ضير 

من تجديـد ذلـك التوقّع بين الحني والآخر. 

أقـول: توقّـع الفـرج في أي لحظـة هـذا أمـر جيـد بحـد ذاتـه وهـو 
المطلـوب، لأنـه يبـدل الآلام إلى آمال، ولكـن كلامي هنا عـن من يَزم 
بظهـوره في فرتة محـددة، تماماً كام يتوقّع الإنسـان المـوت في أي لحظة، 
وهـذا أمـر مطلـوب لحصـول الحـذر وإعـادة الحسـابات قبـل وقوعه، 
ولكـن أن تَـزِم بحصولـه في وقـت محـدد، فهـذا غري طبيعـي وتكهن 

صحيح.  غري 

 فترقّـب ظهـوره )عـج( والدعـاء بتعجيل الفـرج نحـن مأمورون 
بـه، أمـا التكهن بوقـت ظهـوره فهذا أمـر آخر وهـو منهي عنـه، وهذا 

ما سـيتم بحثـه هنا.
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* التوضيح الثاني:

ويقـول آخـر: توجد بعـض الروايات التـي تحدد ظهـوره الشريف 
أنـه يوم الجمعـة أو العاشر من شـهر محرم الحـرام، أوالثالث والعشرون 

من شـهر رمضان))).

 في حني أن هنـاك - في المقابـل- طائفـة مـن الروايـات تنهـى عن 
لتوقيت!                ا

الآن كيف نوفِّق بين الطائفتين؟

أقـول: يمكننـا أن نقسـم هـذا النمـط مـن الروايـات إلى قسـمين 
الأول الـذي فيـه تحديـد اليـوم والشـهر، والثاني الـذي فيـه تحديد عدد 

لظهوره. الأيـام 

فمثال الأول: 23 من رمضان، أو عاشر محرم...إلخ.

ومثـال الثـاني: الروايـات التـي تتحـدث عـن العلامـات الحتميـة 
أن الفاصـل بني بعض الأحـداث لا يتجاوز الشـهر أو ثلاثة أشـهر أو 

الأحـداث التـي تتعاقـب وتكون في السـنة نفسـها.
   وعليـه لا يوجـد حينئـذٍ أي تعـارض بني الروايـات الناهيـة عن 

1- أخبرنـا علي بن الحسني ... عـن أبي بصري عـن أبي عبـدالله C »... ولا يخرج 
القائـم حتـى ينـادى باسـمه مـن جـوف السامء في ليلـة ثالث وعشريـن ]في شـهر 

رمضـان[ ليلـة الجمعـة ..« بحـار الأنـوار ج 52 ص 274.
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التوقيـت وبني هذا النمـط، خاصةً إذا فهمنـا المراد مـن التوقيت المنهي 
عنـه وتوضيحه:

أقـول: )مثاًل( هذا حـدث سـيقع في يوم السـبت الثامن من شـهر 
رجب.

 فيـوم السـبت يتكـرر كل أسـبوع وأيضـاً شـهر رجـب يتكـرر كل 
عـام، ومـن المحتمـل أن اليـوم الثامـن مـن رجـب والـذي يوافـق يوم 

السـبت يتكـرر في أعـوام عـدة. أليـس كذلك.

وتـارةً أخـرى: أقـول يوم السـبت الثامن من شـهر رجب لعـام 1433هـ 
مثاًل، فهنـا نقـع في المحذور، فهـذا هو التوقيـت المنهي عنـه لأنه يحتوي 
على مفـردة لا تتكـرر في المنظومـة الزمنيـة، ألا وهـي مفـردة )العـام( 

المقيَّد بشـهر ويـوم معيَّنين.

إذن الروايـات التـي تحـدد الشـهر أو اليـوم لا تعـارض بينهـا وبين 
الروايـات التـي تنهـى عـن التوقيـت، لأن مـدار النهي إنما هـو بلحاظ 

المفـردة التـي لا تتكرر.

والروايـات التـي تحـدد اليوم أو الشـهر قابلـة للتكـرار في أكثر من 
عـام، فال تعارض بني الروايـات ههنـا، هذا مـن جهة...

  ومـن جهة ثانيـة: أنه حتى لو سـلمنا أن المذكـور في الروايات فيها 
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تحديـد لعـام ظهـوره، وأنها مـن التوقيت فلا ضري منـه، لأن الروايات 
الناهيـة إنام يُفهـم منهـا المنـع مـن الأخذ بـكلام غري المعصـوم في هذا 
المـورد، وهـذا الـكلام والتوقيـت مـن معصـوم، وعليـه فتخـرج هـذه 

الطائفـة مـن الروايـات من موطـن التعارض سـلفاً.

وعليـه فالروايـات التي تنهى عـن التوقيت إنما هي لغري المعصوم، 
فلـو جـاء التوقيـت على لسـان المعصومين A فال ضير منـه، لأنها 
لـة بالكلام والخـوض في الأمـور الغيبية من الله سـبحانه. مـن جهة مخوَّ

* التوضيح الثالث: 

   قـد يقـول أحد الكتّاب لهذا النهج، لسـتُ من الموقتـني، لأنني لا 
أذكـر تواريـخ وإنما أقـارن بين الأحـداث الواقعـة والمتوقعـة وروايات 
عصر الظهـور، وأسـتخرج التشـابه في وصـف بعـض الروايـات على 
تلـك الأحـداث أو الأشـخاص، وبذلك أتوصـل لنتيجةٍ مفادهـا، أننا 

شـارفنا على ظهـوره في هـذا الجيل، أو جيـل معين.

أقـول: هـذا أيضـاً قابـل للنقـاش: فالذيـن ينتهجـون هـذا النهـج 
صنفـان: 

1- صنف يوقت بتاريخ محدد وسنة محددة كما سبق. 
2- وصنـف آخـر يوقـت ولكـن بذكـر تطبيقـات على أحـداث 

وشـخصيات. 
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وهـذا توقيـت غري مبـاشر، لأنـه يوقـت مـن حيـث يشـعر أو لا 
يشـعر، لأن القـارئ لتلـك التطبيقات يتوصـل إلى نتيجة واحدة سـواء 
قـرأ تواريـخ أم قـرأ تطبيقـات، لأن الكاتـب لها يحصر زمـن الخروج في 
جيـل معني كما في كتاب »اسـتعدوا فإن الظهور قريب« للسـيد حسني 
حجـازي)))، حيـث قـال في ص 8 مـن كتابـه »والآن وبـدون أن نحدد 
تاريخـاً للفـرج- إلى أن يقـول - حتـى كبار السـن يجـب أن يكونوا على 
أمـل رؤيـة مولانـا في حياتهـم ...إلـخ«، وإن كان مفـاد هـذا الكلام لا 
بـأس بـه لأنـه في سـياق الأمـل الـذي حثـت عليـه روايـات مـن أهل 

.A العصمـة

وهـذا في أول كتابه، لكنه في صفحة 136 يقول ما نصه »وسـيخرج 
يوليـو 2007«،  بتاريـخ 21  الموافـق 6 رجـب 1428  الجمعـة  يـوم 
والطريـف في الأمـر أنـه في الصفحـة نفسـها يذكـر تاريخـاً مغايـراً »...

ظهـور الإمـام المهـدي C في 19 يناير2008، كما سـنبيِّ في الفصل 
الأخري من هـذا الكتـاب« انتهـى كلامه.

وهذه السـياقات كثيراً ما تجدها حتى في كلمات بعض الشـخصيات 
العلميـة، كام ينقل عن الشـيخ بهجت رحمـه الله »إن كهـول هذا العصر 

سوف يشـهدون ظهور الإمام«.

1- إصدار دار المحجة البيضاء، الطبعة الأولى، 2000م ، 1427هــ.
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وهـذا الـكلام فيـه نظـر، لأنـه توقيـت غير مبـاشر مـن جهة حصر 
زمـن ظهـوره الشريف في جيـل أو أجيـال معينة.

 وهذا توقيت وإن اخُتلِف في طريقة عرضه لأن المؤدى لهذا هو ذاك.

وخلاصـة مـا مـرّ: أن التوقيـت تـارة يكـون صريحـاً بذكـر مفـردة 
زمنيـة لا تتكـرر وهـي تحديـد العـام، فيقال مثاًل، ظهـوره الشريف في 

عـام 2017.

  وتـارة غري صريـح، أي بتحديد جيـل معين كما سـبق: »إن كهول 
هذا العصر سـوف يشـهدون ظهـور الإمام«. 

وكلا النهجني يشـملهما التوقيـت المنهي عنه في الروايـات، غاية ما 
في الأمـر أن الأول توقيـت بآليـة الزمن، والثـاني توقيـت بآلية الحدث، 
والناتـج والموصل لهام واحد، والاختالف في الطريق إليـه، والعبرة في 

الروايـات الناهيـة، إنما هـي للناتج والآليـة معاً.

فهذه التخمينات والتشخيصات قابلة للنقاش من جهات أربع.

والمقدمـات الأربـع جديـرة بالتمعـن فيها، وكام أنني هنـا قد أورد 
مصطلحـات لبعض المفـردات، كام في المقدمة الأولى لغرض التسـهيل 

على القراء.
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المناقشة
* المقدمة الأولى: 

 الوعـد الإلهي))) لابـد أن يتحقـق، ولكن وقوعه في الخـارج يكون 
على نحوين.

* النحو الأول: معلوم.

* النحو الثاني: مُعـلـَّم.
فـالأول كام في قصتـي النبـي صالـح والنبـي لـوط B ومرادي 
مـن المعلـوم هـو ذلـك الوعـد الـذي وقتـه الله تعـالى وأخرب بوقوعـه 
تَّعُواْ  بموعـد محـدد، فقـال في شـأن صالـح C ))) }فَعَقَرُوهَا فَقَـالَ تََ

ـَّامٍ ذَلـِكَ وَعْدٌ غَيرُْ مَكْـذُوبٍ{))). فِ دَارِكُـمْ ثَلَاثَـةَ أَي
وفي شـأن لـوط C }وَقَضَيْنَـا إلَِيْـهِ ذَلـِكَ الأمَْـرَ أَنَّ دَابـِرَ هَؤُلاء 

صْبحِِينَ{))). مَقْطُـوع مُّ

1- يقـال إن الله لا يمكـن أن يخلـف وعـده، ولكنـه قـد يخلـف وعيـده، والفـرق أن 
الوعـد غالبـاً مـا يكـون في الرحمـة والوعيـد يكـون في العـذاب، فهـو تعـالى قـد يغفر 

فيخلـف وعيـده لأن رحمتـه سـبقت عذابـه، فيبـدل العـذاب بالرحمـة.
2- وإن كان الوعـد معلومـاً بشـأن النبـي صالـح C يحتـوي على قيدٍ آخـر إضافة 
على كونـه وعـداً مُعّلاًم، وهـو وعـد مشروط ومرهون بوقـوع الفعـل، فيكون أشـبه 
شيء بالأثـر الوضعـي كالاقرتاب مـن النـار. فالوعد الإلهي لقـوم صالـح كان متوقفاً 

على إيقـاع الذنـب وهو عقـر الناقـة وفصيلها.
3- سورة هود: آية65.

4- سورة الحجر: آية66.
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والثـاني: وعـد مُعَلَّـم فهو وعـد إلهي، ولكنـه بموعد غري مذكور، 
وإنام بعلامـة تدل على قـرب وقوعـه، كالوعـد بقيـام السـاعة }فَهَلْ 

اطُهَا{))).  ـَّاعَةَ أَن تَأْتيَِهُـم بَغْتَةً فَقَـدْ جَـاءَ أَشَْ يَنظُـرُونَ إلِاَّ الس

أو كام في شـأن النبـي نـوح C، فقد وعـده الله بنـزول العذاب، 
ولكنـه جعـل توقيت هـذا الوعد مرهونـاً بعلامات تسـبقه))).

إذن الوعـد الإلهـي لابـد مـن تحققـه، ولكنـه تـارة يكـون بوقـت 
مُصرح معلـوم، وتـارة يكـون مُعَلَّـاًم ومرهونـاً بعلامـات كام مـرّ.

والخلاصـة التـي أريدها هنـا أن الوعد بقيام الحجـة المنتظر)عج الله 
فرجـه( لابـد وأن يتحقـق، ولكـن السـؤال الـذي أطرحه على القراء: 

أهـو على النحـو الأول أم هـو على النحـو الثاني؟ 

 طبعاً... لا شـك أنه على النحو الثاني، أي أنه وعد بعلامات وليس 
محـدداً بتوقيـت معلـوم. فهـو أشـبه شيء بالوعد ليـوم القيامـة، كما هو 
المسـتفاد من بعـض السـياقات الروائية بأن يـوم الظهور كيـوم القيامة. 

بعد الانتهاء من المقدمة الأولى نأتي للمقدمة الثانية.

1- سورة محمد: آية 18.
2- وهـي أنـك يـا نوح إذا رأيـت التنور، قد فَـار فاعلـم أن الوعد قد حـان، قال تعالى 
}فَأَوْحَيْنَـا إلَِيْـهِ أَنِ اصْنَـعِ الْفُلْـكَ بأَِعْيُننِاَ وَوَحْينَِا - فَـإذَِا جَاء أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْـلُكْ 
فيِهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيِْ اثْنَيِْ وَأَهْلَكَ إَّل مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ{، المؤمنون: الآية 27.
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* المقدمة الثانية))):
كم مضى على نزول القرآن الكريم؟

مـا يزيـد على أربعة عشر قرنـاً، ولكننـا نـرى أن الخطـاب القرآني 
بَتِ  يُصرِح في أكثـر مـن موطـن بشـأن قيـام السـاعة أنـه قريـب }اقْتََ
مْ وَهُمْ فِ  بَ للِنـَّاسِ حِسَـابُُ ـَّاعَةُ وَانشَـقَّ الْقَمَـرُ{)))، وقولـه }اقْتََ الس
عْرِضُـونَ{)))، والحـال أن هنـاك أجيالًا تعاقبت ومـن المحتمل  غَفْلَـةٍ مُّ
وجـود أجيـال أخرى تتعاقـب وتتعاقـب، بينما الخطـاب القرآني يصرح 

بقرب قيام السـاعة. 

السؤال: كيف نفهم المراد من هذا القرب)))؟

ولفهـم المـراد من القرب هنا علينا النظر للحـدث وحجمه وليس لمدته. 

            وللتوضيـح أورد مثـالاً: لـو أن هنـاك توقعـات عـن حدوث 
هزتني أرضيتني واحـدة في اليابـان وأخـرى في دولـة ذات إمكانيـات 

متواضعـة، بعـد عشر سـنوات. 

في اليابـان سـيكون الوضـع بالنسـبة إليهـا حدثـاً شـبه عـادي، أما 

1- هذه الجهة - الثانية - أوردها وهي أشبه شيء بالجواب النقضي.
2- سورة القمر: الآية 1.
3- سورة الأنبياء الآية1.

4- طبعـاً هنـاك روايـة عنـه K مفادها )من مـات قامت قيامتـه(، ولا منافـاة بينها 
المذكور. الوجـه  وبين 
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الدولـة الأخـرى فسـتعلن حالة الطـوارئ القصـوى، بينما هـو الحدث 
نفسـه، والمـدة نفسـها، ولكـن أيـن الاختلاف؟

والجواب: الاختلاف هو استعداد الدولتين لهذا الحدث.

 فاليابـان مثاًل لديهـا الاسـتعدادات اللازمـة لتلقـي هكـذا واقعة، 
بينام الدولـة الأخـرى ليـس لديهـا اسـتعداد لذلـك، فقـد تُعلـن حالة 
الطـوارئ القصـوى ولا وقت كافياً لديهـا لاتخاذ الإجـراءات الوقائية.

 بينام اليابـان قـد لا تُعلـن حالـة الطـوارئ، وإنام تكتفـي ببعـض 
الإجـراءات البسـيطة لهـذا الأمـر، الآن مـا هو السـبب لهـذا الفرق بين 

ردة الفعـل بالنسـبة للدولتني؟
قد يكون راجعاً لأمرين أو لأحدهما:

* فالأول: حجم وأهمية الحدث.
* الثاني: الاستعداد له، والتأقلم معه.                                                                                                                     

الأمـر،  هـذا  مثـل  لحـدوث  وقائيـة  اسـتعدادات  لديهـا  فاليابـان 
اعتيـادي. شـبه  فأصبـح 

 أمـا الدولـة الأخـرى فليـس لديهـا اسـتعداد لمثـل هـذا الظـرف، 
فتعلـن بذلـك قـرب وقـوع الهـزة -وهـو قـرب بالنسـبة إليهـا- أمـا 

لغيرهـا فليـس بقريـب.

إذن قـرب الحـدث يكون بلحـاظ )حجمـه + المتلقي لـه( وإن كان 
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وقوعـه بعد مئات السـنين. 

  وهنـا في الآيـات التـي تتحـدث عـن قـرب يـوم القيامـة ناظـرة 
لجهـات عـدة، ومنها هذا المعنـى، وهو القرب النسـبي - نسـبة لحجمه 

وخطورتـه - وليـس لقربـه الزمني))).  

فقيـام السـاعة حـدث فريـد مـن نوعه، وهـو عظيـم ومهـول }يَا 
ءٌ عَظيِـمٌ * يَـوْمَ تَرَوْنَـَا  ـَّاعَةِ شَْ كُـمْ إنَِّ زَلْزَلَـةَ الس قُـوا رَبَّ َـا النـَّاسُ اتَّ أَيُّ
لَهَـا وَتَرَى  تَذْهَـلُ كُلُّ مُرْضِعَـةٍ عَماَّ أَرْضَعَـتْ وَتَضَـعُ كُلُّ ذَاتِ حَْـلٍ حَْ
وَلَكـِنَّ عَـذَابَ الله شَـدِيدٌ{)))،  بسُِـكَارَى  وَمَـا هُـم  النـَّاسَ سُـكَارَى 

فالآيـات تعرب عـن أن يـوم القيامـة قريـب بلحاظـات عـدة منهـا: 

* اللحـاظ الأول: لأن النـاس لم يعتـادوا عليـه، فهـو حـدث فريد 
ولا يتكـرر.

النـاس ليسـوا مسـتعدين وهـم غافلـون  الثـاني: لأن  اللحـاظ   *
بَ للنـاس حسـابهم وهـم في غفلـة  عنـه، وذلـك لقولـه تعـالى }اقْترََ
ـنْ عَذَابِ  معرضـون{)))  أو لقولـه تعـالى }أَفَأَمِنُـواْ أَن تَأْتيَِهُمْ غَاشِـيَةٌ مِّ

1- وإن كان القـرب الزمنـي أيضـاً معنـى صحيحـاً، ولكننـي أوردت المعنى النسـبي 
لأنـه أيضـاً مـراد في سـياق الآيات.

2- سورة الحج: الآية2.
3- سورة الأنبياء آية 1
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اعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ{))).   الله أَوْ تَأْتيَِهُمُ السَّ

* اللحـاظ الثالـث: لأنـه حـدث عظيـم وخطري، وذلـك لقولـه 
عَظيِـمٌ...{))). ءٌ  شَْ ـَّاعَةِ  الس زَلْزَلَـةَ  }إنَِّ  تعـالى 

مـا أريـد قولـه هنـا أن هنـاك طائفـة مـن الروايـات قـد يوظفهـا 
الشريـف. ظهـوره  قـرب  على  الاسـتدلال  في  البعـض 

ولكننـا يجـب أن نقـرأ تلكـم الروايـات بالذهنية نفسـها التـي نقرأ 
بهـا الآيـات الواصفـة لقـرب قيام السـاعة. 

وأن هـذا القـرب مـن مراداته القرب النسـبي – أي نسـبة للحدث 
وليـس الزمـن- فهو رد أشـبه ما يكـون بالجـواب النقضي.

* المقدمة الثالثة:

أوحـى الله تعـالى لعمـران أنه سـيكون مـن صلبك نبي مرسـل من 
أولي العـزم، فأخرب زوجته بهـذا الأمر.

فنـذرت بـأن جنينها سـيكون خادمـاً لبيت المقـدس، لأنه ذكـر بناءً 
على الوعـد الإلهي))).

1- سورة يوسف:  الآية 107.
2- سورة الحج: الآية 1.

3- وذلـك لقولـه تعـالى حكايةً عنهـا }إذِْ قَالَـتِ امْـرَأَةُ عِمْـرَانَ رَبِّ إنِِّ نَـذَرْتُ لَكَ= 
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فكان توقع عمران وزوجته أن وعد الله سيتحقق بهذا المولود القادم، 
وإذا بالمولـود أنثـى لذلـك انبهـرت }قَالَـتْ رَبِّ إنِِّ وَضَعْتُهَـا أُنثَى{. 

ولكـن مـع مـرور الأيـام والسـنوات انكشـف لهـم حقيقـة الحال، 
بـأن وعـد الله بالنبي، ليـس الولد المباشر وإنام هو الحفيـد، فلما أنجبت 
مريـم ابنها النبي عيسـى C أدركـوا أن وعد الله السـابق كان متعلقاً 

بجيـل آخر.

الروايـات  لنـا بعـض  إليـه هـو: قـد تصـف  الوصـول  أريـد  مـا 
رجـالات، وهـذا الوصف قـد ينطبق على شـخوص متواجديـن حالياً 

أو بوصـف مقـارب لهـم. 

ولكـن هـذا ليـس مربراً كافيـاً بالجـزم لتوقيـت الظهـور، فليـس 
شرطـاً أن يكـون هـذا الشـخص بذاتـه هـو المقصـود، وإنام قـد يكون 

المقصـود ابنـاً مـن ساللته أو مـا شـاكل.

كام أن الله وعـد عمـران وزوجـه، بـأن المولـود القادم نبـي، ولكن 
اتضـح أن الوعـد لم يكـن متعلقـاً بذلـك الجيل وإنام بجيل قـادم، وأن 

النبـي ليـس ابنـه المبـاشر، بل هـو من صلبـه أو سـبط له.

كذلـك الروايـات، لا نسـتطيع الجزم بأنهـا تتكلم عن الجيل نفسـه، 

ـَّمِيعُ الْعَليِـمُ * فَلَماَّ وَضَعَتْهَـا قَالَـتْ  ي إنِـَّكَ أَنـتَ الس رًا فَتَقَبـَّلْ مِنّـِ =مَـا فِ بَطْنـِي مَُـرَّ
يْتُهَا  كَـرُ كَالأنُثَـى وَإنِِّ سَـمَّ رَبِّ إنِِّ وَضَعْتُهَـا أُنثَـى وَاللُّ أَعْلَـمُ بمِاَ وَضَعَـتْ وَلَيْـسَ الذَّ
جِيمِ{، سـورة آل عمـران: الآية36. ـَّيْطَانِ الرَّ تَهَا مِنَ الش يَّ مَرْيَـمَ وِإنِِّ أُعِيذُهَـا بكَِ وَذُرِّ
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اعتامداً على الوصـف المنطبـق على الأحـداث أو الشـخصيات، وإنما 
مـن المحتمـل أنهـا تتحدث عـن أجيـال قادمة.

     فضاًل عـن أن هنـاك بعـض الإشـارات بأنـه حتـى العلامـات 
الحتميـة أيضـاً خاضعـة للبـِداء؛ فيمكـن أن تقـع ويمكـن أن لا تقـع.

 والأمـر الوحيـد المؤكـد هـو حتمية ظهـوره الشريف، أمـا ما عداه 
- حتـى العلامـات الحتمية - خاضعـة للتغيير))). 

* المقدمة الرابعة:

وهـي أهـم تلك المقدمـات، فمـن المعـروف أن السـياقات الروائية 
تقسّـم علامـات ظهـوره الشريف لقسـمين: حتمـي، وغري حتمي)))، 
فالعلامـة التـي يتأكـد حصولهـا تُصنفهـا الروايـات على أنهـا حتميـة، 

بالعكس))).  والعكـس 

1- محمـد بـن همـام عن محمد بـن أحمد بن عبـد الله الخالنجـي عن داود بن أبي القاسـم 
قـال كنـا عنـد أبي جعفر محمـد بن علي الرضـا C، فجرى ذكـر السـفياني وما جاء 
في الروايـة مـن أن أمره مـن المحتوم فقلـت لأبي جعفر C هل يبـدو لله في المحتوم؟ 
قـال نعـم، قلنـا له فنخاف أن يبـدو لله في القائـم، قال القائـم من الميعاد، بحـار الأنوار 

ج: 52 ص: 250.
2- وهـذا التقسـيم إنام هو بلحاظـاتٍ عـدة، ومنها لحاظ الوقـوع فالحتمـي لابد وأن 

يتحقـق، وغري الحتمي مـن الممكـن أن لا يقع على أرض الواقع.
3- يمكـن أن أضيـف على لحـاظ التفريق بني العلامـات الحتميـة وغري الحتمية، أن 

الحتميـة قابلـة للتكرار وغري الحتميـة لا تتكرر.
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تنبيه:

في لسـان الروايـات التـي تتحـدث عـن العلامـات غري الحتمية لا 
توجـد بهـا فواصـل زمنيـة، على عكـس الروايـات التي تتحـدث عن 

العلامـات الحتميـة، ففيهـا فواصـل زمنية...     

وهذا ما أريده هنا. 

فالعلامات الحتمية عددها خمس علامات)))، فههنا تذكر الفواصل 
الزمنية بينها في سياقها.

 فتذكـر الروايـات على سـبيل المثال أن الفـارق بني العلامة الأولى 
وبني الثانيـة شـهر، وبني العلامـة الثالثـة والرابعـة ثلاثة أشـهر مثلًا، 

كالروايـة التـي نصهـا »نظـام كنظام اـلخرز يتبع بعضـه بعضـاً...«))) .

ولكـن هذا الأمـر لا يوجد في القسـم الآخر، وهـي العلامات غير 
الحتميـة،  والتـي منها مثلًا: 

1- وهـي )السـفياني، اليامني، صيحـة السامء، قتـل النفس الزكيـة، خسـف البيداء(، 
وبعـض الروايـات تعدهـا سـتاً  بالإضافة للخراسـاني.

2- فعـن الإمـام الباقـر C قـال: »خـروج السـفياني واليامني والخراسـاني في سـنة 
واحـدة في شـهر واحـد، في يوم واحـد، نظام كنظـام الخرز يتبـع بعضه بعضـاً، فيكون 
البـأس مـن كل وجـه، ويـل لمـن ناواهـم، وليـس في الرايـات أهدى مـن رايـة اليماني، 

هـي رايـة هدى، لأنـه يدعـو إلى صاحبكـم«، بحـار الأنـوار، ج52، ص232.
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خروج السيد الحسني الهاشمي.  	)1
خسوف القمر 25 شهر رمضان. 	)2

3(	 كسوف الشمس 15 شهر رمضان.
كثرة الأمطار في جمادى الآخرة. 	)4

الموت الأحمر والموت الأبيض، وهلاك ثلثي العالم. 	)5

فقد يكـون الفاصل الزمني بني العلامـة الأولى والثانية 400 عام، 
أو بني الثانيـة والثالثـة ألـف سـنة، أو بني الرابعة و الخامسـة عشرات 
الأجيـال تتعاقـب... وهـذه المقدمة مهمـة للغاية وهي أهـم مقدمة من 

تلـك الإثارة. 

فقـد تكـون بني العلامـة والأخـرى عشرات أو مئـات السـنين، 
تتعاقـب...  الأجيـال  وعشرات 

خلاصة الإثارة: 

أن الروايـات التي يقحمهـا البعض ويوظفها في تدعيـم نظريته في تحديد 
زمـن الظهـور سـواء - مـن جهة الزمـن أو من جهـة الحدث -  لا تسـعفهُ، 

وهي حجـة عليه وليسـت له.

 لأن نظريتـه قائمـة على التنظري والتخمين، فإن كان بلحاظ السـنة 
فال توجد هذه المفـردة في الروايـات، وإن كان بلحـاظ الجيل والحدث 



157 أنت الآن في عصر الظهور

قرآنيـــة إثـــارات 

فهام يتكـرران مـن جهـة، وإنهما غري دقيقني في تحديـد الحقُبـة الزمنية 
مـن جهـة أخـرى، ولأنهما نسـبيان، كام مـرّ في المقدمـة الثالثـة والرابعة 

الإثارة. هـذه  من 

   وحتـى المناديـن لذلـك النهـج، والقائلني بأننـا نعيـش في زمـن 
الظهـور، لا يجزمـون في أنفسـهم أننـا نعيـش فرتة العلامـات الحتمية، 
نون أنه زمـن العلامـات الحتمية،  وكل مـا في الأمـر أنهـم يأملـون ويخمِّ

ولكنهـم يدركـون أننـا في فرتة العلامـات غري الحتمية.

 فال معنـى لتلـك النـداءات التـي تظهر بني الحين والآخـر منهم، 
فاحتامل وارد على أن تكـون بني العلامـة والأخرى سـنوات وأجيال 
تتعاقـب، فقـد يكـون الفاصـل الزمنـي بني العلامة والأخـرى ثلاثين 

عامـاً أو مئـة سـنة أو أقـل من ذلـك أو أكثـر... الله أعلم.

هـذا لأن الحلقـة الزمنيـة في العلامـات غري الحتمية ليـس مُصرحاً 
بهـا في الروايات.

 أمـا الروايـات التـي يسردونهـا وفيهـا ذكـر بعـض التواريـخ لا 
لسـببين: هنـا  تسـعفهم 

* السـبب الأول: أن الفرتات الزمنية المذكورة فيهـا قابلة للتكرار، 
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فهي لمسـميات أيام وأشـهر فقط وليسـت سنوات))). 
* السـبب الثـاني: أن الحلقـة الزمنية بين العلامـة والأخرى مفقودة 
في العلامـات غري الحتميـة، والتـي مـن المؤكـد أننـا نعيـش فيهـا، فال 
معنـى لحصر ظهوره الشريـف في زمن معني أو بجيل معني، ووقوعه 

محددة.  أحـداث  بين 
    وعليـه، فليـس هنـاك مربر منطقـي للتّحْديـد والتّخْمني المكرر 

عنـد كل حـدث وخطـب يقع.

 والغريـب أن بعـض الكتّـاب يحـدد تواريـخ وسـنوات، ومـا أن 
تمضي تلـك السـنوات في خانـة المـاضي والتاريـخ الُمنصرم حتـى يُعيد 

الكـرة تلـو الكـرة، فال حـول ولا قـوة إلا بـالله. 

      وكأن الله قـد عهـد إليـه بعهـود مؤرخـه تتجـدد في كل مـرة، 
في حني أن توقيـت ظهـوره الشريـف اسـتأثره الله تعـالى بعلمـه، فعـن 
الإمـام الصـادق C: »مـن وقـت لـك مـن الناس شـيئاً، فال تهابن 

أن تكذبـه، فلسـنا نوقـت لأحـد وقتـاً«.

 C وفي البحـار »عـن عمـرو بـن أبـان قـال: سـمعت أبا عبـدالله
يقـول: اعرف العلامة، فإذا عرفـت لم يضرك تقدم هذا الأمر أم تأخر...«.

فهو كيوم القيامة من جهات عدة منها:

1- فعليـه تكـون قابلة للتكـرار، فيصادف الشـهر المذكور في سـياقات الروايات لليوم 
المذكـور في أكثـر من عام.



159 أنت الآن في عصر الظهور

قرآنيـــة إثـــارات 

1- أن يـوم القيامـة وعـد إلهـي لابد مـن وقوعه، فكذلـك ظهوره 
لابـد منـه ولا محالة.

2- وكام أن يـوم القيامـة وعـد إلهـي مسـبوق بعلامـات وليـس 
الشريـف. بموعـد مذكـور، كذلـك ظهـوره 

3- وكام أن يـوم القيامـة خطـب عظيم وجلـل وتعبر عنـه الآيات 
أنـه قريـب، كذلـك فقد تجـد الروايـات تعبر عـن ظهـوره الشريف أنه 

قريـب، هـذا لأنه خطـب عظيم.

 فيجـب فهـم روايات قـرب ظهوره بالذهنية نفسـها التـي نفهم بها 
القيامة.  آيات قرب يـوم 

 وأخيراً...

مـا جـاء في هـذه الإثـارة لا يتعـارض مع ترقـب ظهـوره الشريف 
بني الحني والآخر وهو مطلـوبٌ، ولكن الجـزم بظهـوره في زمن محدد 
أمـر غري مقبول، كام أنك يجـب أن تترقب قرب وقـوع يـوم القيامة أو 

المـوت في أي لحظـة، ولكن ليـس من الصحيـح تحديـده وتوقيته.  
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ملخص محاضرة ألقيتها بمقــر حـوزة العلمين بمناسبة
 الاحتفال بمولد النبي K   2009 م  

التعاطـي والتعامـل))) مـع النصـوص الشرعيـة بنمطيهـا - القرآني 
والروائـي - لا شـك أنـه يحتاج إلى آليـات وأدوات خاصـة بها ولا يخلو 
أيضـاً مـن عقبات، وهـذه العقبات -غالبـاً- ما يكون منشـؤها أمرين: 

 فهم القارئ لها أولاً ثم توظيفها ثانياً.

والكلام من جهتين: 

* الجهة الأولى: النص نفسه بما هو. 
* الجهة الثانية: مضمون هذا النص. 

نـأتي للنمـط الأول وهـي النصـوص القرآنيـة التـي هـي المصـدر 
الأول للتشريـع، ولا يواجه القارئ لها أدنى مشـكلة فيها بسـبب ثلاثة: 

1- ومـا أقصـده هنا مـن التعاطي مع النصـوص الشرعية، ابتداءً مـن قراءتها ووصولاً 
لاسـتخراج حكم منها.
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1- وحدة النص))).   
2- قطعية الصدور. 
3- الحصانة الإلهية.

 هـذه الأمـور الثلاثـة تعترب ميـزة وهـي المانعـة لوقوع أي مشـكلة 
مـع التعاطـي بالنـص القـرآني، ولكـن مـن الطريـف في الأمـر أن هذه 
الأمـور الثلاثـة نراها نفسـها هي السـبب المبـاشر لوجود أكرب عائق في 
التعاطـي مـع النمط الثـاني - النصـوص الروائية - فالقـرآن الكريم قد 
كفانـا مؤنـة الاختلاف في النـص بين القـراء بعكس الروايـات، وأيضاً 
كفانـا مؤنـة البحـث - في وعن - صـدوره بعكس الروايـات، وكذلك 

كفانـا مؤنـة الاتهـام بالتناقض بني مضامين آياته بسـبب قدسـيته. 

بعكـس مـا نواجهـه في النمـط الروائـي، فنضطـر للمقارنـة بني 
القـراءات المختلفـة لـه -إذا وجـدت- كام نلجـأ غالباً للاسـتغراق في 

.C البحـث - في وعـن- صـدوره مـن المعصـوم
 أضـف لذلك الأمـر الثالث وهي تلـك الحصانة الإلهية وهي القداسـة)))،  
البعـض،  عنـد  معدومـة  تكـون  تـكاد  أو  ضعيفـة  الروائـي  الجانـب  ففـي 
بعكـس مـا للنـص القـرآني، وهـذا مـا سـأركز الـكلام فيـه هنـا بالخصـوص.

1- صحيـح على إنـه توجد قـراءات عـدة للنص القـرآني نفسـه، ولكن القـدر المتيقن 
أن الاختالف لا يرقـى لحـد الفهـم المتناقض بني القارئين له.

2- ومـا أعنيـه هـي تلـك الهالـة مـن القداسـة - التـي فرضهـا النـص القـرآني على 
الإنسـانية تجاهـه، فال شـك أنـه نـص لا يأتيـه الباطـل ولا مجـال للتناقـض فيـه أبداً.
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إذن خلاصـة ما سـبق أن الأمور الثلاثة نفسـها التي كانت السـبب 
المبـاشر بالتسـليم بام في القـرآن، هي نفسـها التـي تدعونا للاسـتغراق 

والتوقـف والتمعـن بشـأن النمـط الثاني وهـو الروائي. 

نـأتي للنمـط الثاني: وهـي النصـوص الروائية إذ إنه كثرياً ما يتسرع 
القـارئ لبعـض منهـا بالحكـم عليهـا بالرفـض، وخاصـة في حـالات 

الجمـع بين بعضهـا البعض لسـبب أو لسـببين:  

* الأول: دعوى الغرابة.

* الثاني: دعوى التعارض.

في  غرابـة  وفيهـا  قناعاتـه،  تخالـف  روايـة  البعـض  يـرى  أن  فام   
مضمونهـا فإنـه يرفضهـا ويضعهـا في خانة ما يسـمى بالمدسوسـات أو 
الإسرائيليـات، وتـارةً يرفضهـا لا لغرابتهـا، بل لأن ظاهرهـا يتعارض مع 

مضامني أخـرى))). 

ولنبـدأ بتوظيـف الروايـات، فطـرح البعض للمرويـات أو التسرع 
في الحكـم عليهـا بالإسرائيليـات أو المدسوسـة، لمجـرد أدنـى ملابسـة 
ككونهـا غريبة بدعـواه ويرفضهـا العقـل)))، أو دعوى التعـارض بينها 

وبني أدلـة أخرى.  

1- تتعارض مع ظاهر آية قرآنية أو ظاهر رواية أخرى.
2- لا أقصـد هنـا تقبـل العقـل أو رفضـه بالمعنـى المنطقـي كاجتامع النقيضني أو مـا 

شـاكل، وإنام أعنـي الاسـتيحاش وعـدم الأنـس النفسي.
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أقـول: ومناقشـة هـذه الدعوى بلحـاظ نقضي)))، فالقـارئ الذي 
يطـرح الروايـات التـي لا يتعقلهـا أو تتعـارض مـع غيرها مـن الآيات 
أو الروايـات الاخرى بدعواه...فهذه الدعوى نفسـها، والسـبب الذي 

جعلـه يطـرح الرواية موجـودٌ، أين؟! 

، فنسـتطيع القول بأن            موجود في النص القرآني إن لم يكن أشـدَّ
القـرآن الكريم يحتوي على حوادث أغـرب بكثير مما في الروايات. 

فمهام كانـت بعـض المرويـات غريبـة، فإنهـا لا ترقـى لغِرابـة مـا 
يرسده لنـا القـرآن الكريـم. 

لنأتي أيها القراء لتطبيق أنموذجين لتتضح الصورة بشكل أجلى: 

أنموذج 1: أشـخاص اسـتغرق نومهم ثلاثمائة وتسـعِ سـنين، وهم 
الكهف. أصحاب 

أنمـوذج 2: إنسـان مكـث ببطـن حـوت، وفي عمق البحـار، وهي 
قصـة النبـي يونـس C، وكان مـن المحتمـل أن يمكـث في بطنـه إلى 

يـوم يبعثون لـولا الرحمـة الإلهية))). 
الآن لو جردنا هذين الأنموذجين من السياق القرآني، ووضعناهما 

. 1- اللحاظ النقضي الذي يكون في قبال الحليِّ
2- وهنـا فائـدة: أقـول هـذا يلـزم منه بقـاء الظـرف وهو)الحـوت(، وبقـاء المظروف 
وهو)النبـي( إلى يـوم البعـث، فالغرابة هنـا من جهتين. مـن جهة الظـرف والمظروف.
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في سياق روائي!  

رأسـاً بال مقدمات نحكـم عليها بأنهـا أسـطورة خرافيـة أو رواية 
موضوعـة لا يتقبلهـا العقـل والمنطق! أليـس كذلك؟! 

 ولكننا مع غرابتهما نتقبلهما.

 إذن ما الذي جعلنا نسلم بهذه الحوادث مع شدة الغرابة؟  

فقـط هو السـياق، الـذي يتمتع بالأمـور الثلاثـة السـابقة وخاصة 
الأمـر الأخري وهـو )القداسـة للنـص القـرآني(، وهـو الدافـع لعـدم 

الاسـتيحاش منهـا سـلفاً، مهام كانـت درجـة الغرابـة فيها.

يقـرأون تفاصيـل  القـراء عندمـا  بعيـداً... بعـض  ولمـاذا نذهـب 
هاتني القصتني في بعـض المرويـات يسـتنكرون بعضهـا لغرابتها، مع 
أن مـا ينقلـه القرآن مـن الهيكليـة العامة للقصـة أغرب بكثري من تلك 

بالروايـات))). التي  التفاصيـل 

1- مـن قبيـل الروايـة التـي يرويهـا العلامـة البحـراني صاحب تفسري البرهـان ج6، 
ص213، وهـي محـاورة بني يهـودي مـع أمري المؤمنني C ترسد تفاصيـل بعض 
مـا جـرى في قصـة أصحـاب الكهـف، وهـي طويلـة أخذنـا موطـن الشـاهد ]فقـال 
اليهـودي: يـا علي، ما كان لـون الكلب، و ما اسـمه؟ قال علي C: »يا أخـا اليهود، 
أمـا لـون الكلـب فـكان أبلـق بسـواد، وأما اسـمه فـكان قطمري، فلام نظـر الفتية إلى 
الكلـب، قـال بعضهـم لبعض: إنا نخـاف أن يفضحنا هـذا الكلب بنباحـه فألحوا عليه 
بالحجـارة، فلام نظـر الكلـب إليهـم قـد ألحـوا عليـه بالطـرد أقعى على ذنبـه، وتمطى 
ونطـق بلسـان ذلـق، وهـو ينـادي: يا قـوم، لم تـردوني وأنـا أشـهد أن لا إلـه إلاالله،= 
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 = وحـده لا شريـك لـه، ذروني أحرسـكم مـن عدوكـم،- قـال- فجعلـوا يبتدرونه، 
فحملـوه على أعناقهـم...« انتهى.

 أقـول: جزئيـة نطـق الكلـب بلسـان يفهمـه أصحـاب الكهـف، بعضهـم يناقـش في 
مصـداق الروايـة ويرفضهـا آخـرون بسـبب غرابتهـا، بينام يتناسـون هيكليـة القصـة 

التـي هـي أغرب.
تنبيـه: قـد يـردّ أحدهـم بهـذا... أيـن الغرابـة في نطق الكلـب، فالقـرآن الكريـم مليء 
بنطـق العجاموات مثل ما حدث بين سـليمان C وبين النملة أو مـع الهدهد...إلخ.
 أقـول: ليـس الأمـر كذلـك فحادثـة الكلـب أمر مختلـف تمامـاً، لأن النملـة أو الهدهد 
حواراتهـم مـع النبـي سـليمان C، لم تكن بهـذا النمط، غايـة ما في الأمر أن سـليمان 
C كان يفهـم لغتهـم وليـس العكـس، وإلا فكانـت الحيوانـات تتكلـم وتتواصـل 
بأسـلوبها، والإعجـاز ليس مـن جهتهم وإنما من جهـة سـليمان C ، فليس كحادثة 
الكلـب التـي جـاءت بهـا الروايـة، فالكلـب نطـق بلسـان أصحـاب الكهـف نفسـه. 

فهنـاك فـرق فتأمل.
لفـت نظـر: قد يعرتض عليّ مُعْترض كيـف قلـت ]لأن النملـة أو الهدهـد حواراتهم 
مـع النبـي C...[، والمعروف والسـائد بأن التعبري بضمير )هــم( في ]حواراتهم[، 

لا تصّـحُ إلا للعاقـل، فكيـف أتيـت بها لغري العاقل! 
أقـول: أولاً في الكربى لا أسـلم بهـا، فال دليـل على أن العاقل لـه ضمائـر خاصة به، 
وإن كان قـد اشـتهر ذلـك لكن )رّبَ مشـهور لا أصـل لـه(، فالسـياقات القرآنية على 
خالف ذلـك، لذلـك تجـد بعـض المفسريـن عندمـا يأتي لتفسري بعـض الآيـات التي 
فيهـا ضمائـر للعاقلـة بدعـواه وهي تتكلـم عن العجاموات يخرجهـا تخريجـاً بالغالبية، 
فيقـول صحيـح أن الآيـة تتكلـم عـن العجاموات والمخلوقـات غري العاقلـة، لكـن 
الأغلـب هـم عقلاء، أو جـاء بخطـاب العقالء للشرفية...إلـخ، وهذا قابـل للنقاش 

وسـيأتي في بحـوث أخرى.
مـع أنـه من الواضـح أن الكلام ليس للغالب، ولا عـن الغالب كقوله تعـالى }أَلَْ تَرَ أَنَّ 
بَالُ=  ـَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُـومُ وَالِْ مَّاَوَاتِ وَمَـن فِ الأرَْضِ وَالش اللهَ يَسْـجُدُ لَهُ مَن فِ الس
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 فما هو معيار قبول هذا النص ورفض ذاك؟ هل هو الغرابة؟                             

 إذا كان المعيـار لتقبله هـذا ورفضه ذاك هو تقبل العقل واستئناسـه 
بها-ولهـا، فام بالنا نسـلم بما في القـرآن الكريم مع أنـه أكثر غرابة؟ 

وعليـه يكـون الرفـض للنـص القـرآني أولى من هـذه الجهـة، نعم: 
بـكل بسـاطة يجـب أن يكـون المـدار في رفض وطـرح بعـض المرويات 

ليـس هـو الغرابـة، وإنما أمـور أخرى.

 وتـارةً يكـون الرفـض لبعض المرويات سـببه ليـس الغرابـة، وإنما 
منشـؤه هـو دعـوى التعـارض، وهـذا أيضـاً يجـري عليـه ما جـرى في 

سـابقه، فريد عليـه بالنقض.

حيـث إن كثرياً مـن الآيـات القرآنية في ظاهرهـا أو حتـى في المراد 
منهـا يعـارض بعضـه بعضـاً لأول وهلـة، كام يروى عـن ابـن الكواء 
]ابـن الكـوا[ يخاطـب أمري المؤمنني C بقولـه )وجدت كتـاب الله 

نَ النـَّاسِ...{ 18الحج، فتعبيره بـــمَن للعاقل، ولكنه  وَابُّ وَكَثيٌِر مِّ ـَّجَرُ وَالـدَّ = وَالش
جاء بهـا لتغليب العاقـل أو للشرفية.

 وهنـا أطـرح سـؤالاً: مـا هـو الغالـب في سـياق الآيـة السـابقة؟ المخلوقـات التـي في 
الساموات والتي في الأرض والشـمس، القمر، النجوم، الجبال، الشـجر الدواب! هل 
هـذه المخلوقات أكثر أم الناس؟ طبعاً من البعيد القول بأن ]مَن[ هنا للتبعيض، أأغلبية 
تلـك؟ هـذا وأن سـلمنا بالكربى، وإلا حتى الصغرى فلسـت مسـلمًا بهـا، وهو كلامٌ 
مفصّل سيتم التطرق إليه في الجزء الثاني  تحت مبحث )هُدْهُدَ سُلَيْمَنَ( إن شاء الله تعالى. 
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ينقـض بعضـه بعضاً، فقـال C: ثكلتك أمّـك يا ابن الكـوّاء! كتاب 
الله يصـدّق بعضـه بعضـاً، ولا ينقض بعضه بعضاً سـل عمّ بـدا لك...

فام كان مـن ابـن الكـوا إلا أن يرسد مواطـن الاختالف المزعـوم 
والإمـام يجيبـه ويزيـل مواضـع الالتبـاس))).  

التمعـن في مـوارد  المزيـد مـن  يتلاشـى بمجـرد  تعـارض   وهـو 
التعـارض المزعـوم بني آي القرآن الكريـم، وخاصةً عندمـا نأخذ بعين 

الاعتبـار اختالف اللحاظـات فيهـا. 

         بعـض أهـل العلـم)))  لا توجـد لديـه أدنى مشـكلة لقبول أي 
روايـة، وهـذا القبـول ليـس لعجـزه عـن التحقيـق فيهـا، وإنما منشـؤه 
هـو أن تلـك الحصانة الإلهيـة نفسـها -أعني القداسـة- التـي جعلناها 
للسـياق القـرآني موجودة عنده للسـياق الروائـي، فالسـياقات القرآنية 
لا تعتريهـا الأباطيـل ويسـتحيل فيهـا التعـارض فهـي بالدرجة نفسـها 
موجـودة لديـه في السـياق الروائـي، فال مشـكلة لديه من هـذه الجهة.    

 وإن كانـت هـذه النظـرة قابلة للنقـاش، كما لا يخفـى لأن الدعوى 

1- والروايـة طويلـة، تجدهـا في كتـاب الاحتجـاج لأبي منصـور أحمـد بن علي بن أبي 
طالـب الطربسي، ص 148.

2- كأسـتاذنا المـدرس الأول في حـوزة العلمني العلامة الشـيخ علي عبدالنبي مخلوق 
الله. حفظه 
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التسـليم  بلحـاظ  الروائـي  والسـياق  القـرآني  السـياق  بني  بالمسـاواة 
دعـوى فيهـا نظـر، فتأمل.

الخلاصة:

مـا أثرتـه هنـا... ليـس المـراد منـه الدعـوة لرفـع يـد التحقيـق في 
المرويـات، وإنام مـرادي أن لا يكون الدافـع لرفـض أي رواية بدعوى 

غرابتهـا أو تعارضهـا.

 وإذا تـم رفضنـا لروايـة أن يكـون تحـت معايـري أخـرى إضافيـة، 
ـا. وقـد بحثهـا العلامء في مظانِّ

 أما إذا كان الرفض لها لمجرد الغرابة، فالقرآن أغرب.
 وإذا رفضناها لتعارضها، فالقرآن في ظاهره كذلك.

 فيكون السياق القرآني أولى بالرفض بهذين اللحاظين.

         ولكنهـا- أعنـي إثـارتي- مجـرد دعوة للجميـع بعدم التسرع في 
رفـض أي رواية لمجرد الغرابـة أو التعارض.

 وخاصـة أن بعض الروايات تحث على الاحتفـاظ بالتراث الروائي 
الـذي لا نتعقّلـه، ولم نجد له مخرجـاً كرواية )ذروه في سـنبله(، وكذلك 
عَبْـدًا سَـمِعَ  َ الله  K بمسـجد الخيـف »...نَضرَّ لمـا خطـب النبـي 
غَهَا إلَِ مَنْ لَْ يَسْـمَعْهَا، فَرُبَّ حَامِـلِ فقِْهٍ لا فقِْهَ لَهُ،  مَقَالَتـِي فَوَعَاهَـا أَوْ بَلَّ
وَرُبَّ حَامِـلِ فقِْـهٍ إلَِ مَـنْ هُـوَ أَفْقَـهُ مِنْـهُ«، فلربما يأتي زمان أو شـخص 
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يفهـم مـن الروايـة مـا لم نفهمـه، ويُرّجهـا تخريجـاً معقـولاً ومقبـولاً.

وهـذا أمـر وارد، وقد أثبـتــته التجـارب عند تقـدم الأجيال، فكم 
مـن روايـة كان النـاس يستوحشـون منها قدياًم، وقد ثبتـت صحتها في 

وقـت لاحق.
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أثري هنـا مسـائل عـدة... بشـكل سريـع تمهيداً لمـا سـيأتي في الجزء 

الثـاني مـن كتـاب إثـارات قرآنية.     

والغـرض هـو التأمـل والتفكـر في الآيـات وفتـح المجـال للقارئ 
الكريـم لمشـاركتي فيما سـيأتي. 

قوله تعالى في الآية العشرين من سورة النمل:

دْهُـدَ أَمْ كَانَ مِـنَ الْغَائبِيَِن*  ـَّدَ الطَّيرَْ فَقَـالَ مَـا لَِ لا أَرَى الُْ   }وَتَفَق
بيِنٍ * فَمَكَثَ  بَنـَّهُ عَذَابًـا شَـدِيدًا أَوْ لَذَْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتيَِنِّي بسُِـلْطَانٍ مُّ لَعَُذِّ
غَيرَْ بَعِيـدٍ فَقَـالَ أَحَطـتُ بمِاَ لَْ تُِـطْ بـِهِ وَجِئْتُـكَ مِـن سَـبَإٍ بنَِبَـإٍ يَقِيٍن * 
ا عَـرْشٌ عَظيِمٌ *  ءٍ وَلََ إنِِّ وَجَـدتُّ امْـرَأَةً تَلْكُِهُـمْ وَأُوتيَِـتْ مِـن كُلِّ شَْ
ـَّيْطَانُ  مُ الش نَ لَُ ـَّمْسِ مِـن دُونِ الله وَزَيَّ ـا وَقَوْمَهَـا يَسْـجُدُونَ للِش َ وَجَدتُّ
تَدُونَ...{ إلـخ من الأحداث  ـَّبيِلِ فَهُـمْ لا يَْ هُـمْ عَـنِ الس ـمْ فَصَدَّ أَعْمَلَُ
المليئـة بالكثري... والكثري جـداً مـن الإشـارات التـي لم أرَ أحـداً مـن 
المفسريـن تطـرق إليهـا، وكان الأجـدر بهـم أن يعيـدوا النظـر فيهـا- 

تقرأ في الجزء الثاني
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ومنهـا)))، وهـي أكثـر مـن خمس عشرة إشـارة في هـذه الآيات.

وهنا أكتفي بطرح إشارات أربع كأنموذج سريع:

النبـي سـليمان C  سـمع نـداء النملـة الموجّـه لبقيـة النمل،  	
كام سـمع خطـاب الهدهـد الموجّـه لـه... الآن عقاًل... أيهام أظهر في 
الإعجـاز! قضيـة سامعه لخطـاب النملـة أم مفـردة سامعه لخطـاب 

الهدهـد؟)))

مـع ذلـك سـيدنا سـليمان C ركّـز على قضيـة )منطـق الطري( لماذا 
الطري؟! وفي القصـة القرآنية، وكذلـك في كثير من المرويـات تكلم مع غير 
مْناَ مَنطقَِ  َـا النـَّاسُ عُلِّ الطري... فلماذا ركّـز الكلام على الطري بقوله }يَا أَيُّ
...{))) مـع أن الله أعطاه القـدرة على مخاطبة كثير مـن العجماوات؟!  الطَّيرِْ

وأكثـر من هذا سـيأتي تفصيلـه في الجزء الثـاني من إثـارات قرآنية.

1- وهـي كفيلـة بتأسـيس مفاهيـم جديـدة، فضاًل عـن تصحيـح بعـض الجزئيـات 
والمسـلّمات العقليـة، وفتـح آفـاق واسـعة جـداً، فقـط عنـد التمعـن في مفـردات هذه 

الآيات.
2- طبعـاً، وبال شـك سامعه لخطاب تلـك النملـة أظهر وأبني للإعجاز من سامعه 
لـكلام الهدهـد، لأن نداء النملة لم يكن بالمسـتوى الذي تسـمعه الأذن البشرية، خلاف 
خطـاب الهدهـد الـذي كان أمامـه، ثـم تداخـل الأصـوات والضجيـج لم يمنعـه مـن 
سامع ندائها...و...و...و...و...وفـروق متفاوتـة جداً بين الحدثني، كل هذه الأمور 

وغيرهـا تجعـل الإعجـاز في قضيـة النملة أشـد وضوحاً، فلامذا ركّز على الطير؟   
3- سورة النمل: الآية 16.

تقرأ في الجزء الثاني
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سـؤال يتـم طرحـه بني الحني والآخر...هـل يسـتحق غيـاب  	
الهدهـد عـن موعـده كل هـذا التهديـد والوعيـد بالذبـح أو العـذاب 

الشـديد؟)))

هـل الهدهـد نقـل للنبي سـليمان C مجرد مشـاهد لمـا رآه، أم  	
أنـه نقل لـه نتائـج؟)))

ة فعِـل- عندما يأتيك شـخص بخبر  في الغالـب الأعـم -كــ ردَّ 	
مـا... وتريـد أن تتأكد مـن مدى مصداقيته، سـواء أكان شـكّك متعلقاً 

1- في بعـض الروايـات أن مـا يقصـده من نـوع العذاب هـو جعل الهدهـد يعيش بين 
أصنـاف أخرى ليسـت مـن طباعه، فهذا بالنسـبة لـه عذاب وشـديد جداً.

2 - فمحتوى ما جاء الهدهد به خبران: 
 الأول: إن هناك }امْرَأَةً تَلْكُِهُمْ{ ...إلخ.

مْسِ مِن دُونِ اَّللِ{...إلخ.  الثاني: إنها هي وقومها }يَسْجُدُونَ للِشَّ
 فهـل نقل مشـهد أن امرأة جالسـة على عرش وتأمرهـم فيأتمرون، وتنهاهـم فينتهون، 
ونقـل لـه أنهـم يقرّبـون القرابين للشـمس حين غروبهـا، وينحنـون لها عنـد شروقها! 
والنبـي سـليمان عليـه السالم هـو الذي اسـتنتج مـن الأول أنهـا تملكهم، ومـن الثاني 
أنهـم يسـجدون للشـمس؟ أم أن الهدهـد نقل للنبـي عليه السالم نتائج ما شـاهده؟ 

فقال عما شاهده أنها تملكهم في الأولى، وأنهم يسجدون للشمس في الثانية؟
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بالخرب)))، أم بالُمخرِب)))، في كلا الحالين لن ترسـل الشـخص نفسـه))).

 C الآن...عندمـا نقـل لـه الهدهـد مـا رآه، قـال النبـي سـليمان
لـه: }سَـنَنظُرُ أَصَدَقْـتَ أَمْ كُنـتَ مِـنَ الْكَاذِبيِنَ{)))  أي أن شـكّه كان 
متعلقـاً بالمخرب)))، فكيف يرسـله مرة أخـرى، فقال مبـاشرةً: }اذْهَب 
بِّكتَِـابِ{)))، فلابـد أن هنالـك حلقـة مفقـودة في التفاسري، فام هـي؟ 

1 - كأن يكون الخبر غير صحيح  ولم يقع في الخارج.
2 - كأن يكـون كاذبـاً، أو ملتبسـاً، أو غري دقيق بوصفه؛ فتشـك بـأن وصفه للحدث 

غري منضبط.
3 - أو على الأقل سترسل معه من يرافقه.

4 سورة النمل: الآية 27.
5- وعلى كلا التقديريـن كام مـر بالخرب أم بالمخبر كان الوضـع الطبيعي أن لا يرسـله 

بـل يتأكد بطـرق أخرى.
6- قـد يقـال: إن الأمـر طبيعي، فهنا لابـد من التقديـر بأمر محـذوف، أي بعد التحقق 
والتدقيـق في مـا جـاء بـه الهدهـد، ثـم أرسـل معه كتابـاً، فال حاجـة للتفصيـل، وقد 
تكـون طريقـة التحقـق ليسـت بتلـك الأهميـة فنقلت لنـا القصة مـا هو أهـم، وهو أن 
سـليمان C قـد تحقق فعاًل وبعدها رتب أثـراً بأن أرسـل معـه كتاباً...إلخ الحدث.

 أقـول: هـذا كلام جيـد بحـد ذاتـه وخاصـةً أن هـذا المقـدار مـن البيـان يربز قيمـة 
سـلوكية راقيـة، بأنـه يجـب أن نتوقـف قبـل اتخـاذ أي قـرار، فحتـى لـو كان  الخبر من 
جهـة موثوقـة فـإن ذلك لا يبرر العجلـة في اتخاذ القـرار،  فلابد من التحقـق والتريث، 
ولكنـه توجيـه غري صحيـح عنـدي، لأنـه تبين مـن التمعـن في السـياق القـرآني ككل 
أن هنـاك أمـراً مهاًم للغاية، فــفرق بين )الحـدث والحديـث في القرآن الكريـم(، وهذه 
قاعـدة جديـدة وضعتهـا في علم التفسري، وسـيأتي الـكلام بشـأنها في الجـزء الثاني من 
الكتـاب، وبنـاءً على هـذه القاعدة لا يمكـن أن نتصـور أن هنـاك حذفاً وتقديـراً في= 
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قرآنيـــة إثـــارات 

الثاني... انتظروهـا بالجـزء 

والكثير من نمط هذه الإشارات. 

=كلام النبـي سـليمان C، وإنام هـو كلام متصـل، فليـس هنـاك فاصـل بني قوله 
}سَـنَنظُرُ أَصَدَقْـتَ أَمْ كُنـتَ مِنَ الْكَاذِبيِنَ{ وبين }اذْهَـب بِّكتَِابِ هَذَا فَأَلْقِـهْ إلَِيْهِمْ{، 
إلا فعـل كتابـة الكتـاب والـذي لا علاقـة لـه بام نحن بصـدده وهـو: هل تحقـق فعلًا 
أم لا؟ وعلى تقديـر الأول، أنـه فعاًل تحقـق- غايـة ما في الأمـر أن الآية لم ترسده لنا- 
ماهـي طريقـة تحققـه ونظـره في الأمر؟ وهـذه الفرضيـة التي يسـلِّم بها المفرسون غير 
صحيحـة وقابلـة للنقـاش... كيـف وما هـو الصحيـح البديل لهـذه الفرضية، سـيأتي 

عليـه الـكلام القاطـع في الأبحاث القادمـة إن شـاء الله تعالى.  
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بعــد هــذه الجولــة مــن التأمــات السريعــة بــن معــالم بعــض آي 
ــا مــن حملــة القــرآن ومــن  الذكــر الحكيــم ؛ أســأله ســبحانه أن يجعلن
ب الله قلبــاً  المتدبريــن فيــه، وممــن قــال بحقهــم النبــي K : »لا يعــذِّ

وعــى القــرآن«.

 وأن يكتــب لنــا بــكل حــرف أجــرَه، فــإنْ أصبــتُ فمِــن الله وإنْ 
لْــتُ وَإلَِيْــهِ  أخطــأتُ فمــن نفــي، }وَمَــا تَوْفيِقِــي إلِاَّ بــاَّللِ عَلَيْــهِ تَوَكَّ

أُنيِــبُ{.

حسين آل عصفور
ذو الحجة 1436م

البحرين



}بحوث أخرى مخطوطة للمؤلف{

1- كتاب بعنوان »مأساة الطفِ بين الدافع والناتج«.
2- سـورة يوسـف بمنظـور مختلـف »مناقشـة مـع صاحـب الميـزان في 

مجلديـن«.
3- إثارات قرآنية )الجزء الثاني( ويحتوي على بحوث منها:

أ.	بين المعنى والمراد في السياق القرآني. 
ب. إقحام معاني الآيات.

.B ج. النبي موسى والخضر
د. سليمان C والهدهد.

هـ. آيات قرآنية يُساء فهمها.
و. علاجات اجتماعية بتأملات قرآنية.

ا{. تْ بهِِ وَهَمَّ بَِ ز. إشارات في قوله سبحانه }وَلَقَدْ هََّ
ح. يوسف والَملِك. 

ط. في رحاب قوله تعالى }كَذَلكَِ كدِْنَا ليُِوسُفَ{.
ي. العمل الصالح في المنظور القرآني.

ك.مِمَّ خُلِقتِ الملائِكة؟



للتواصل مع المؤلف: حسين آل عصفور

Email: h.alasfoor74@gmail.com
Facebook: Hussain Al asfoor ‏

Twitter: Hussain_asfoor



محتويات الكتاب
5................................................................. الإهداء

حول مشروع حوزة العلمين.............................................7

مقدمة الطبعة الثانية.....................................................13

19....................... الإثارة الأولى: فائدة بمثابة قاعدة في التفسير

الإثارة الثانية: أحسن القصص....................................43

53................. الإثارة الثالثة: فائدة تربوية في »لاتقصص رؤياك«

57......................... الإثارة الرابعة: يوسف بين القتل والطرح

* التفريع الأول: تغيير فكرة القتل..................67

69........... * التفريع الثاني: دافع يعقوب للتلقين:

* التفريع الثالث: علم يعقوب بالمكيدة...........77

79........... * التفريع الرابع: كلامٌ في كيد الشيطان

83...................................... الإثارة الخامسة: عذرُ الذئب

الإثارة السادسة: سنيُّ القحط.....................................95

105....... مْ...{ الإثارة السابعة: المتاع }وَقَالَ لفِِتْيَانهِِ اجْعَلُواْ بضَِاعَتَهُمْ فِ رِحَالِِ

* التفريع الأول: عطف الإخوة على بنيامين.............111

114........... * التفريع الثاني: إمتناع يوسف عن كشف هويته

* فائدة )كلية(...................................115



الإثارة الثامنة: يعقوب وابيضاض العين...........................121

الإثارة التاسعة: وقفات مع آية الغيبة..............................131

139........................ الإثارة العاشرة: أنت الآن في عصر الظهور

الإثارة الحادية عشرة: قدسية النص الشرعي.......................163

تقرأ في الجزء الثاني......................................................173

179.................................................................. الخاتمة

182....................................................... محتويات الكتاب




